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إعذاد 


حنان بنت قبع بن محمد جعوني 


إشرافالدكتور 


م٠١٠١م8/مهه648‎ 


د 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد: 

المرأة نصف المحتمع» هذه حقيقة يعرفها العقل» ويؤيدها الواقع» وحينما نرحع إلى 
القرآن الكريم بحد أنه قد رسم للمرأة شخصية متميزة قائمة على احترام الذات» وكرامة 
النفس» وأصالة الخلق» وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: (([الدساء شقائق 
الرجال) (0, 

كانت المرأة في مجتمعها الجاهلي مجهولة القدر. مجحودة الفضل» ترزح تحت أعباء 
ظالمة وتقاليد جائرة حى إذا ما جاء الإسلام أنصفها وبوأها مكاناً سامياء ولم تحظ المرأة 
في تشريع سماوي أو وضعي بالتقدير.عثل ما حظيت به المرأة المسلمة» فلقد كرمها 
باعتبارها إنسان» و كرمها باعتبارها ابنة» وكرمها باعتبارها زوحة» وكرمها باعتبارها 
أمأء وكرمها باعتبارها عضواً في امجتمع» فكانت عضواً فعالاً له مشاركاته البارزة 
فأصبحت مشاركات المرأة المسلمة أمراً معهوداً عبر التاريخ الإسلامي الطويل في جميع 
بحالات الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية» وبمجحالات العمل الخيري المتنوعة» وقد بدا 
ذلك الأثر جلياً للمرأة المسلمة في حواضر وبلدان العالم الإسلامي» كل ذلك مع الالتزام 
بالمعايير الشرعية. 

أما فيما يخص اليمن فقد برز أثر المرأة اليمنية في الحياة العامة عبر العصور منذ 
عصر ما قبل الإسلام» حيث وصلت المرأة إلى أعلى المراكز في الدولة» فهناك بلقيس ملكة 
مملكة سبأ المشهورة» المعاصرة لني الله سليمان عليه السلام» وقد ورد ذكرها في القرآن 


الكريم ما يشير إلى أنها كانت ملكة على شعب كبير قوي متحضرء وأا كانت مسموعة 


)00 أخخر جه أبو داود, 





0- 
الكلمة مطاعة فيهم. 

وني العصر الإسلامي وخلال القرنين الخامس والسادس الحجريين وبالتحديد في 
عصر الدولة الصليحية يظهر من جديد اسم المرأة اليمنية مشاركة في الحكم كماهو 
الحال مع أسماء بنت شهاب زوج الملك علي بن محمد الصليحيء أو منفردة به مثل الحرة 
الملكة أروى بنت أحمد الصليحي الي حكمت اليمن أثناء مرض زوجها الملك المككرم 
أحمد, ثم بعد وفاته خلال الفترة من (54917ه - 87هه/93١1188-1م).‏ 

وف الفترة الي امتدت ما يقارب ثلاثة قرون هملت فترة حكم الدولتين الأيوبية 
([وده -+؟دهغ/74١1579-1م)‏ والرسولية (8-575ه6ه /5؟١١1-‏ 
5 ١م)‏ نحد مشاركات واسعة للمرأة في الحياة العامة في عصر هاتين الدولتين» ما 
يستدعي الاهتمام بإبراز هذه المشاركات ودراسة آثارها على الحياة العامة في عصر هاتين 
الدولتين» ويرجع التركيز على مشاركات نساء الأيوبيين والرسوليين إلى بروز مشاركاتمن 
أكثر من غيرهن من نساء المجتمع اليمي» وذلك لقريمن من مراكز الحكم والسياسة مما 
يتيح للحن الفرصة للمساهمة والمشاركة في شؤون الحكم؛ ولقريمن من دائرة الصراع على 
السلطة الي بدأت بين أبناء البيت الرسولي منذ وقت مبكر من قيام دولتهم في اليمن؛ 
واستمرت إلى سقوطها ثما يتيح لنساء البيت الرسولي المشاركة الفاعلة في هذا الصراع 
السياسي وإذكائه بدافع الغيرة الي عرفت ها المرأة. 

ومن ناحية أخرى فإن توفر المال بأيدي هذه الفئة أكثر من غيرهن من نساء 
امجتمع اليمئ يتيح لن المشاركة في بحالات الأعمال الخيرية» وإقامة المنشآت الاجتماعية 
والتعليمية وغيرها. 

وقد اهتمت كتب التراحم والطبقات وكتب التاريخ العام اليمنية بتسجيل هذه 
المشاركات السياسية والاجتماعية والعلمية» يضاف إلى ذلك ما تذكره المصادر المشار 


00 
إليها في تراجمهن من الثناء العطر على سيرقن وحسن خلقهن وتمسكهن بدينهنء ما 
يجعلهن قدوة للمرأة المسلمة» ويساعد الباحثين على دراسة أعمالهن وإبرازها باعتبارها 
صورة من الصور الحضارية للمجتمعات الإسلامية في العصور الإسلامية الوسيطة. 

ومن هذا المنطلق فقد جاءت فكرة البحث في هذا الموضوع (أثر نساء الأيوبيين 
والرسوليين في الحياة العامة في اليمن ( 9ه - /265/ه/14١١-4854١6)‏ ليكون 
توضوعاً لارايئة علمية اتقدم "ها نإل قبع التازيخ والضارة يكلية العلوم الأحشماعيت: 
بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة الماحستير في التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية. 

وبمكن إيجاز الأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع والكتابة فيه في النتقاط 
الآتية: 
١‏ - التعرف على نشاط المرأة المسلمة في الحياة العامة ومساهمتها في حدمة مجتمعها. 
؟ - حاجة الموضوع لدراسة علمية مستقلة تبرز حوانبه وبجمع ما تفرق منه. 
+ - إدراك الآثار الحضارية للأوقاف الخيرية الى وقفتها نساء من الأسرة الرسولية. 
4 - إبراز دور المرأة اليمنية في عصر الدولتين الأيوبية والرسولية كنموذج لذلك النشاط 
في بعض امجتمعات الإسلامية. 
ه - التأثير الواضح لمساهمات نساء الأيوبيين والرسوليين في حوانب متعددة من الحياة في 
امجتمع اليم وخاصة الجانب السياسي والاجتماعي والعلمي. 
أما الأهداف التي سعت الدراسة إلى تحقيقها فمن أبرزها: 
١‏ - إيضاح مشاركة المرأة في النشاط السياسي وشؤون الحكم في عصر الدولتين الأيوبية 


والرسولية وبحاحها في ذلك. 


؟ - إبراز مساهمة المرأة في عصر الأيوبيين والرسوليين في حدمة المجتمع وأعمال الخير, 
اح بيان.سياعة المرأة فق عضر الأيوييين والرسولييق :فق تتشيط الشركة العلمية باإنشناء 
المدارس المستقلة والملحقة بالمساحد. 
4 2ت التدورية يبتناقس -نساء الأيوييين والرسوليين في محال بناء المساجد والأعمال الخيرية 
ه - توضيح أثر الوقف في دعم النشاطات والأعمال ال قامت كما نساء الأيوبيين 
5 - التركيز على إيضاح صفات الخير في نساء ذلك العصر من خلال تراجمهن ليكن 
قدوة لنساء العصر الحاضر. 
الدراسات السابقة: 

أود أن أشير قبل الحديث عن منهجية هذه الدراسة إلى أن المكتبات والمراكز 
العلمية في العديد من الدول تزحر بالمؤلفات العلمية الي تناولت الناحيتين الثقاففة 
والحضارية الي تعود إلى العصر الرسولي» سواء تلك الي أنجرهاملوك وسلاطين بن رسول 
أو الى أنحزها علماء دولتهم؛ ولكن هذه الدراسة ستسلط الضوء وت كو عل لان الذي 
قامت به فئة معينة من المجتمع اليمئ وهن نساء الدولتين الأيوبية والرسولية وما قمن به 
من أثر بارز كان له الأثر الواضح على ازدهار الحياة العلمية والحضارية في ذلك الوقت. 
على الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في اليمن» إلا أنئ لم أحد دراسة علمية مستقلة 
تناولت الموضوع بالبحث والدراسة في أوعية المعلومات المتوفرة. ولقد تناولت بعض 
الدراسات الحديثة جزءا أو أكثر من هذا الموضوع,؛ إلا أن ذلك جاء عرضاً من خلال تناولها 


لتاريخ الدولة الرسولية بشكل عام» كما أن هذه الدراسات لم تركز على أثر نساء الدولتين 


0-0 
في الحياة العامة في اليمن وأثرهن في بناء المدارس وإنشاء المنشآت الاجتماعية المختلفة. 
ومن أهم تلك الدراسات ما يلي: 

١‏ - كتاب المدارس وأثرها على الحياة العلمية في اليمن في عصر الدولة الرسولية 
(7ه -8هه/154-1779١م)‏ لعبدالعزيز بن راشد السنيدي» وهي في 
الأصل رسالة علمية نال الباحث مموجبها درجة الماجستير» من كلية العلوم الاحتماعية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ارال كه التالخيرق تهاننا انفد لان عدزا نت لز طر فاتك الشف تفنو تسبناضة 
نساء الرسوليين في الحياة العلمية في العصر الرسولي» وركز على المدارس والنظم المدرسية 
والتعليمية بالمدارس الرسولية» كما تناول بعض المدارس بالوصف المعماري المفصل الىّ 
أقامتها النساء الرسوليات» وتطرق للأوقاف الى خصصت هذه المدارس» وقد أفادت 
الدراسة منها فيما خص الحديث عن المدارس وأوقافها. 

؟ - كتاب المدارس الإسلامية في اليمن؛ للقاضي إسماعيل الأكوع. وكما هدهو 
واضح من العنوان أن الكتاب دراسة شاملة لتاريخ المدارس في العصور الإسلامية في 
اليمن» وقد تحدث فيه عن جميع المدارس اليمنية» وحدد مواقعهاء وتناول المدرسين فيها 
بالترجمةع وقد أفادت منه الدراسة حصوصاً في الفصل الرابع في معرفة المدارس ومواقعها 
والدارسنن عاد 

#حاورايتة عبةالله عبد لساك الحداد عن ساعد ومدارين 'قلايية تحس البة 
منذ عهد الدولة الرؤسولية وحمي فاية عضر الدولة الطاهرية (4+5ه ب 
5ه/15117-1773١م).‏ رسالة ماجحستير» جامعة القاهرة» منشورة سنة 
8١ه/999١م.‏ 


لقد ركز الباحث في هذه الدراسة على مدينة حَيّس اليمنية» وبدأ البحث .عقدمة 


2 


عن مدينة حَيّس وأهميتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية» ثم تناول نشأة المدارس 
والمساحد الرسولية في مدينة حَيسء وما قدمته من خدمات جليلة للعلم والعلماء حلال 
العصور الإسلامية في تلك الفترة» وقد أفادت هذه الدراسة الموضوع في الفصل الثاالث 
المساحد الخ أنشأما النسناء الرسوليات :هذه المدينة: 

- كتاب معجم النساء اليمنيات» لعبدالله محمد الحبشي» وهو تراجم شاملة) 
تناول فيه سيرة وتراحم عامة لنساء اليمن» وقد استفادت منه الدراسة في الفصل الأول 
لترجمة بعض النساء الرسوليات. 
منهج البحث: 

اقتضت دراسة موضوع أثر نساء الدولتين الأيوبية والرسولية في الحياة السياسية 
والاحتماعية والعلمية في اليمن» دراسة عميقة للمصادر التاريخية المعاصرة في تلك الفترة» 
ويأت في مقدمة تلك المصادر كتب التراحم العائدة إلى العصر الرسولي في بلاد اليمن؛ 
بالإضافة إلى المصادر تاريخ اليمن العام» وكتب التربية والتعليم» وبعد أن تم جمع المادة 
العلمية ذات الصلة بالموضوع تم تنسيقها وإعادة ترتيبها على فصول الدراسة ومباحثها. 

وبعد ذلك قمت بعرض المادة العلمية بالأسلوب العلمي القائم على وضوح 
المعلومة التاريخية» والالتزام بتوثيق معلومات البحث بالطرق العلمية المعروفة لكتابة 
البحوث العلمية والرسائل الجامعية. 
المصادر ومادة البحث: 

أما المصادر والمراحع الى تم الاعتماد عليهاء فقد تنوعت ما بين مصادر مخطوطة 
ومصادر مطبوعة ومراجع حديثة» وخملت المصادر أهمها كتب تاريخ اليمن العام» وكتب 
التراحم» وكتب الرحلات» وكتب التربية والتعليم. فكان أن توافر لهذه الدراسة قدر وافر 
من المصادر والمراجع الي سيلحظها القارئ في هوامشهاء وفي قائمة المصادر والمراحع 


- 


الملحقة بما,. 

ايل تتريتن بالمياكن الأبتافية الى اأسية: إسهابا فقالا فى إخان: 
أولا: المصادر: 
١‏ - كتاب "السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن" لابن حاتم الهممداني 
(ت بعد ؟.لاه/١.8١م).‏ 
وهو يتناول التاريخ السياسي للدولة الأيوبية» والجزء الأول من الدولة الرسولية» وأفادت 
هله كعاوماك قيمة لبعطن تناع الأووييت والرسولين 'اترهق ف لوانتي الفياسية: 
؟ - كتاب "السلوك في طبقات العلماء والملوك" للجندي (ت بعد سنة 4 «ل/اه/م١م).‏ 
وهو من كتب التراحم ويعد من أهم كتب التواريخ اليمنية» فقد تضمن الكثير من تراحم 
الشراة ساهو و كاندوتن درج الناندا بن الى "تعمس ال عي جعت اتاد 
الجندي في معظم معلوماته على زياراته الشخصية الى قام بما بين مدن وقرى اليمن» كما 
كان يتحرى الدقة في نقل المعلومات» ولا يعتمد على الرواة إلا قليلا. 
© - كما كان لتاريخ ابن عبدامجيد (ت *5/اه/1547١م)‏ "بمجة الزمن في تاريخ 
اليمن" أثر في معرفة بعض المشاركات السياسية لنساء الدولة الرسولية» ومساهماقن ف 
بخال الحكم والإدارة» وخاصة في الفترة الى عاصرهاء فكان شاهد عيان على الأحداث؛ 
ولكن مما يؤخذ عليه أنه لم يسجل المعلومات في حينه» بل سجلها بعد ذلك بزمن طويل. 
؛ - بعض مصنفات المؤرخ الخزرجحي (ت17/ه/109١م)‏ خاصة السفر الضخم 
الذي أعده لتراجم العلماء والملوك والأمراء والأعيان» والمعروف باسم "طراز الزمن في 
طبقات أعيان اليم" وقد يسمى في بعض النسخ باسم "العقد الفاخر الحسن في طبقات 
أكاين اليس" بحن ل يدا عتظوها لم يطبع حي الآن؛ حيث جعل فيه جزءا خاصا 


)حل 

"العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك" وبخاصة فيما يتعلق بالنواحي السياسية؛ 
وكتاب "العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية" الحافل بتفصيلات واسعة عن الدولة 
الرسولية» وبخاصة ما يتعلق بالنواحي السياسية والتعرف على بعض المدارس. 
ه - كتاب "طبقات صلحاء اليمن" للمؤرخ البريهي (ت 5.57هل/597١م)‏ الذي 
خصصه لتراجم العلماء والفقهاء في اليمن في القرن التاسع» مع تراحم في بعض الأحيان 
لعلماء من القرن الثامن. وقد زودني ببعض المعلومات عن المدارس الي لم تتناولما المصادر 
الأخرى وذلك أثناء ترجمته لبعض المدرسينء بالإضافة لبعض المساعدات الى قدمتها 
النساء الرسوليات للعلماء. 
5 "تاريخ ثغر عَدَن" لبامخرمة (ت417 5ه/١54١م)‏ والذي خصصه لتراجم بعض 
الملوك والعلماء والأعيان من أهل عَدَن والوافدين إليهاء وقد أفادني في بعض المعلومات 
الإسارةة الوك لذو لقا شوالة. 
لاح كناك "بغية المستتفيك :قي تاريخ مذيئة بيد" لابن الديبع (ت44 85ه/507١م)‏ فقد 
أفادني في بعض النواحي السياسية لنساء الدولة الرسولية» ومنشآتن من المساجد والمدارس 
والأربطة والخنقاوات .مدينة زَبِيَد. 
ثانياً” المراجع: 

وبالرغم من اعتماد الباحثة على المصادر بالدرحة الأولى» إلا أنهالم تغضفل 
الدراسات الحديثئة ذات العلاقة بالموضوع؛ سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشرء 
والاطلاع على أكبر قدر منهاء والاستفادة من الحوانب المنهجية وبعض الآراء والتقائج 
الي وردت فيهاء ومن أهمها: 
١‏ - إسماعيل بن علي الأكوع "كتاب المدارس الإسلامية في اليمن" وقد سبقت الإشارة 


إليه ف الذراسات السابقة» حيت أنه تتاول اديت عن المدارس الرستولية؛ وتحخديد 


د 
مواقعهاء والعلماء الذين تولوا التدريس فيها. 
؟ - عبدالله محمد الحبشي "معجم النساء اليمنيات" وقد سبق الإشارة إليه كذلك فيما 
سبق في الدراسات السابقة» ومدى الاستفادة منه في ترجمة نساء الدولة الرسولية. 
ات الأشعاة الذاكتور عبد العزايد عن «راشه الشدى "المدارس *و اترهافك الطياة العلمية ين 
انق فل عسين الدولة الرسولية "عاو قداشييى انيت غنه ف القراشات: السابقة 
4 - فاروق أحمد حيدر "التعليم ثْ اليمن ثْ عهد دولة بن رسول خلال القرنين السابع 
والثامن الحجريين" وتناول الباحث فيه التعليم وطرق التدريس والهيفة التدريسية ودور 
التعليم» وقد تمت الاستفادة منه وخصوصاً في الفصل الرابع فيما يخص طرق التدريس 
ومواعيله الدراسة فى الدارنن: 
وح من عبدالعال اعفد "بثو رسول.وبتو ظاهر:وعلاقات اليمن الخارجية ق :عنم" 
وقد تحدث فيه الباحث عن تاريخ دولي بن رسول وبئ طاهر السياسي حلال الفترة 
(؟ - ؟عوه/؟1517-1١م)»‏ وقد أورد بعض المعلومات المتفرقة عن الأدوار 
السياسية الي قامت يما بعض نساء الدولتين الأيوبية والرسولية» لهذا كانت الاستفادة منه 
في الفصل الأول من الموضوع. 
خطة البحث: 

لقد اقتضت الدراسة تقسيم الموضوع إلى مقدمة؛ وتمهيد» وأربعة فصول وحاتمة. 

التمهيد: 
وتضمن محة عن الأوضاع العامة في اليمن في عصر الأيوبيين والرسوليين» مل قيام 
دويلات متفرقة قبل قيام الحكم الأيوبي والرسولي بماء ومن تعاقب عليها من ملوك 
الدولتين الأيوبية والرسولية» مع إشارات لبعض ملامح حياقهم؛ وبعض الأحداث الداخلية 


في دولتهم؛ بالإضافة إلى إشارات للحياة العلمية والثقافية والاقتصادية في عهديهما. 


الفصل الأول: "نساء الأيوبيين والرسوليين والتعريف بمن. 

المبحث الأول: فتاتمن وألقاومن والغرض منه معرفة صاتهن يلوك الدولتين» 

المبحث الثاني: التعريف يمن, والغرض منه الوقوف على سيرقن بشكل عام دون 
الخوض في أعمالهن» ومعرفة صفاقن. 
الفصل الثانى: أثرهن في الحياة السياسية. 

وقل 5 فشوخة إل مييق عنقا فناض سناع الأيوويق والاعن يشاء الرسحكوايين 
ومن خلال هذين المبحثين تم التعرف على أهم الأدوار السياسية الى قامت كما هؤلاء 
النسوة في محال الحكم والسياسة والإدارة. 
الفصل الثالث: أثرهن في الحياة الاجتماعية. 

المبحث الأول: المنشآت الاجتماعية. 

وتتمثل في بناء المساحد» وبناء الخانقاوات ودور الأيتام وبناء السبل وإصلاح 
الطرق وحفر الآبار, 

المبحث الثائ: أعمال البر العامة. 

وتشمل المساعدة في بناء المساحد» وبذل الصدقات, وإعانة الراغبين في الزواج 
الفصل الرابع: أثرهن في الحياة العلمية: 
ويشمل المباحث الآتية: 


2 


المبحث الأول: الدور التعليمية الملحقة بالمساجد. 

الملبحث الثاني؟ المدارس العلمية. 

المبحث الثالث: الأوقاف المخصصة للمساحد والمدارس وأثرها في استمرارها. 
المبحث الرابع: العناية بالعلماء وطللاب العلم. 


وبعد هذه الفصول جاءت الخاتمة وال احتوت على أهم النتائج الي توصلت 
إليها الدراسة عبر الفصول السابقة» ثم جعلت بعدها بعض الملاحق ثم المصادر والمراحع 


اب اعتمد عليها في هذه الدراسة, 


ختاماً لا يفوتئ في فاية هذا التقدهم أن أقدم عظيم الشكر والامتنان إلى كل من 
مدّ لي يد المساعدة في سبيل إنحاز هذه الدراسة» وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور/ محمد 
بن علي مسفر عسيريء على ما بذله من جهد؛ وما أبداه من اهتمام ومتابعة وملاحظة 
ومناقشة للموضوع منذ كان بحرد فكرة حي أصبح واقعاً ملموساًء فله الشكر وجزاه الله 
حير الجزاء» ورزقه الله الصحة والعافية في دينه وديناه» ونفع الله به وبعلمه. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثمثلة في 
كليةالعلوم الاحتماعية الي أتاحت لي فرصة مواصلة دراسة الماحستير» وأخص بالشكر 
لخديدها الناكتوى فو زان يد عبد التعو النوقات, وو كيلها لنتخؤوان الراسحات الغليتها 
الدكتور/ محمد بن علي السحيباني لما يبذلانه من جهود مشكورة في سبيل تذليل الصعاب 
أمام الباحثين. 

كما أتقدم بالشكر الحزيل لقسم التاريخ والحضارة ممثلاً في رئيسه السابق الأستاذ 
الدكتور/ محمد بن سليمان الخضيري» ورئيسه الحالي الأستاذ الدكتور/ عمر بن صالح 
العمري» وكافة أساتذق الكرام في القسم. 


التمههيد 
الأوضاع العامة في اليمن 


في عصر الأيوبيين والرسوليين 


(5ح 
كانت حالة اليمن قبل ظهور الأيوبيين» مقطعة الأوصالء» لم تكن هناك وحدة سياسية 

بمجمع شمل البلاد تحت لواء واحد» بل كانت السلطة موزعة بين عدة دويلات وزعامات قبلية) 
تصارعت هذه القوى المختلفة فيما بينها حول السيطرة والنفوذء» ومن أشهر هذه الدويلات: 
5 دنه )١[‏ . --.لق5 7 مضا 35 0 7 5 
دولة بن رُرَيْعا'! في عَدَن!'» ودولة بن حاتم(" في صنعاءل*» ودولة بن مهدي" في 


7 





)١(‏ دولة بي رُرَيْع» نسبة إلى رُرَيْع بن العباس بن الكرم الهمداني» وقد كان هؤلاء نواباً للدولة الصليحية في عَدَنْء 
غير أنهم استغلوا الضعف الذي أصاب الدولة الصليحية وأعلنوا قيام دولتهم سنة ١1417ه»,‏ وقد بلغت أقصى 
قوتها وامتدادها في عهد محمد بن سبأ الزريعي» الذي في عهده باعت السيدة أروى بنت أحمد الصليحي آخر 
ملوك الدولة الصليحية آخر أملاك الدولة إليه. 
ابن الديبع: عبدالرحمن بن علي (ت4 ؛ 5ه)ء قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» تحقيق محمد بن علي 
الأكوع؛ ط, بيروت» سباط, 5.05 ١ه‏ - 988١م‏ (ص .)١١8- 7١17‏ 
بامخرمة: أبو عبدالله الطيب عبدالله (ت47 5ه )ء تاريخ ثغر عَدَنْء تحقيق: علي حسن الحلبي» ط3» بيروت» 
دار الجيل» 54.04 ١ه‏ - 340١م‏ (ص ,.)١١١- 1١١8‏ 

)١(‏ عَدَنْ: ميناء مهم قرب مضيق باب المندب. قيل أن اسمها مشتق من معَدّن الحديد» وقيل نسبة إلى أول رجحل حبس بما 
اسمه عَدَن بن سبأ بن يَتْنْحُب. ابن المجاور: جمال الدين بن محمد بن مسعود بن علي (ت بعد 5777ه)» صفة 
بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة (تاريخ المستبصر) تحقيق: ممدوح حسن محمدء الثقافة الدينية» القاهرة 
5 ١م.‏ تاريخ المستبصر (ص .)١5١ - ١١5‏ بامخرمة: ثغر عَدَنْ ((ص5؟). 

(؟) دولة بن حاتم» نسبة إلى حاتم بن الغشم الحمداني» قامت سنة 4957ه في صنعاء واستمرت حي قضى عليها 
طغتكين بن أيوب سنة 5/هده. 
الخررجي: أبو الحسن علي بن الحسن (ت5١/ه)ء‏ العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك» تصوير 
وزارة الإعلام الثقافة باليمن» طا3 ١14.0١ه‏ - ١38١م‏ (ص (7 - 8/م). 

(؛) صنعاء: أحدى المدن المهمة في اليمن» منسوبة إلى جودة الصنعة اليّ تميزت يما وكانت تسمى (آزال) نسبة إلى 
آزال بن قحطان» وقيل ميت بصنعاء لحصانتها. وهي تقع في وسط وادي فسيح تحيط بها الجبال العالية, 
وهي من أكبر المدن وأقدمها في اليمن. الرازي: أحمد بن عبدالله بن محمد (ت بعد سنة 6٠47ه)»‏ تاريخ 
صنعاء» تحقيق: حسين العمري» ط", دار الفكر» بيروت» 505١اه‏ - 984١م‏ (ص ,)73١‏ ابن النمحاور: 
تاريخ المستبصر (ص8 .)٠١94- 7١‏ المقحفي: إبراهيم أحمد: معجم المدن والقبائل اليمنية:, دار الكلمةء 
صنعاء» 985١م‏ (ص 55 ؟). 

(5) دولة بن مهدي: نسبة إلى مؤسسها علي بن مهدي الرّعيي» وقد كان عابداً زاهداً» فاتخذهما وسيلة لجمع 


الناس من حوله» وعندما عمت دعوته البلاد» كان حوله حلق كثير» فأعلن الثورة على الدولة النجاحية و7 








خلس لللللللللللللللللللشسسسصس]” 10 ) سد 


لم تحظ بلاد اليمن في عهدهم بالاستقرار الذي نعمت به غيرها من الولايات 
الإسلامية الأخرى» والذي كان من أهم عوامل تطور حياتها الحضارية» بل ظلت البلاد 
اليمنية مظلمة تعاني من كثرة الخراب وفساد الأحوال. 


وفندبا كنم الأبريوة إل البمن سقه ند دهف اه تنادة تورات اا 


الذي تمكن من القضاء على أغلب تلك الدويلاات» واستطاع إيجاد نوع من الاسةة ار 


والأمن في البلادل” . 


ح زَبيْد وقضى عليها سنئة 44 ههه واتسم حكم أمراء هذه الأسرة بالظلم والبطشء واستمرت دولتهم حن 
قضى عليها توران شاه سنة 59 5ه. 
ابن عبدامجيد: تاج الدين عبدالباقي (رت45/اه)ء بمجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق: مصطفى حجازيء 
طا1 دار الحكمة» صنعاء 345١م‏ (ص 77 -727)) ابن الديبع: عبدالرحمن بن علي (ت544ها)ء 
الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة رَبِيّدء تحقيق: يوسف شلحد, دار العودة» بيروت “198١م‏ 
(ص ٠؛“‏ - ن), 

)ند اراد مشهور تمن أوديه مواته ق«النميه انااملاينة ترثن كاتف عبد "لمان" بوبه إل اميت بين 
عبدالشمس بن وائل الذي ينتهي نسبه إلى أيمن بن الهميسع بن سبأء ثم غلب عليها الاسم الحديد» وقيل نسبة 
إلى محمد بن زياد وهو الذي احتط المدينة واتخذها عاصمة للدولة الزيادية» ثم كانت عاصمة لبئ أيوب» وهي 
مدينة اشتهرت بجمع كبير من العلماء» وكذلك بصناعة الحياكة» والخزف والأواني الفخارية. ابن الممحاور: 
تاريخ المستبصرء ( 948/١‏ - 44). المقحفي: معجم المدن والقبائل (ص .)١4.- ١948‏ 

(؟) شمس الدين توران شاه بن أيوبء أرسله أحاه صلاح الدين يوسف بن أيوب لليمن لتأديب عبدالنبي بن 
مهدي حاكم زبيد الذي قطع الخطبة للعباسيين» حيث تمكن توران شاه من الاستيلاء على زبيد بعد حروب 
مع ابن المهديء ثم سار توران شاه إلىمعدن» فقضى على دولة بي زَُرَيْع ثم عاد إلى زَبيد وملك قلعة تعز ثم 
التعكر والحند وغيرها من المعاقل والحصونء وفي سنة ٠1ده‏ غادر توران شاه اليمن عائداً إلى مصر. 
ابن الأثير: عزي الدين أبو الحسن علي الشيباني (ت0٠ه).؛‏ الكامل في التاريخ» ط#؛ دار الكتبء 
بيروت؛ 68.٠1١اه‏ -.98ام(9/؟؟ ١ 58-١‏ ), 

(؟) ابن حاتم: بدر الدين محمد اليامي: السمط الغالي الثمن في أخبار ملوك الغز باليمن» تحقيق: ركس سمث؛ طبع 
ضمن جموعة حب التذكارية لندنة 4نة ثم (ط 15ح .؟). 0 





ولكن عندما لم يطب له المقام في اليمن عزم على المغادرة؛ وترك البلاد في أيدي 





بعض الولاة الذين يثق يهم؛ وظل هؤلاء الولاة يبعنون إليه الأموال رمزاً لطاعتهم 
لوعي ا إلا أنه عجرد ماع هؤلاء النواب يننأ وفاته فقي الإسكندرية عام 


لاقف واس لتر مودي غلب كل والعد اديع كلق انا قن دا 


فعادت الفوضى والاضطراب مرة حرق إلى بلاد اليمن» وحعرها تجن ناف الدين 
2 8 2 ع 7 35 5 ع 
الايوبي على عدم ضياع اليمن من أيدي الوا 1 قام بإارسال حملتين متتاليتين: الأولى 
بقيادة صارم الدين حطلبا بن ان سنة لالاهده/؟8 ١‏ ام إلا أن هذه الحملة ١‏ 


يكتب لها النجاح بسبب مرض خطلبا ووفاته!, 


والحملة الثانية كانت بقيادة أدية يك الإسلام طغتكين بن أيوب سنة 


849ه/184١م‏ تمكن خلالها من تخليص البلاد من نواب أيه توران شاه الممسدينء 


> الخزرجي: العسجد المسبوك (ص ,)١57 - ١5/8‏ حسن سليمان محمود» تاريخ اليمن السياسي في العصر 
الإسلامي» ط١ء‏ دار الجاحظ» بغداد 979١م‏ (ص 55 5). 

)١(‏ ابن عبدلمجيد: بمجة الزمن» (ص 75 -77)» الحراقي: عبدالله عبدالكرم» المقتطف من تاريخ اليمن» تحقيق 
زيد بن علي الوزير» ط١»‏ العصر الحديثء بيروت 5017 ١ه‏ - 941١م‏ (ص 178 .)١١5-‏ 

(؟) الخزرجي: العسجد المسبوك» (ص ه5١).‏ محمد علي عسيريء الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في 
العصر الأيوبي» ط ١ء‏ دار المدي» جدة؛ 5.8 ١ه‏ - 3348 ( .)4١0‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» .)١57/9(‏ ابن واصل: جمال الدين محمد بن سالم (ت7917ه )). مفرج 
الكروب في أحبار بن أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال» مطبوعات دار إحياء التراث القديم» القاهرة» وزارة 
المعارف المصرية» 457١م‏ (5/9 »)٠١‏ عصام الدين عبدالرؤوف الفقي: اليمن في ظل الإسلام منذ فجره حي 
قيام دولة بتي رسول؛ ط ١.ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة ١945‏ (ص .)5١١‏ 

(4) صارم الدين حطلبا بن موسى» مملوك صلاح الدين اليوبي» أرسله إلى اليمن عندما تغلب نواب أيه توران 
شاه على البلاد» فقابله عثمان الزنحلي بالإحلال والتعظيم في عدن» وسارا إلى زبيد وملكها في سنة 
لده» غير أن مرض أصاب خخطلبا وأشرف على الموت» أبي مخرمة: تاريخ ثغر عدن, (ص ١١٠غ‏ 
.)٠06١‏ 

ا 00 5 


ا" ) باضبيس عبهيري: إتلياة السياسة وبظاهر ضار إنن 12 
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وقضى على الفتن والاضطرابات الي كانت سائدة فيهاء وعمل على توحيد بلاد اليمن 
0 





الأمن والاستقرار والرخاء في عهده. وكانت وفاته سنة (91هه - ١9107‏ ا 


خلف المعز إسماعيل أباه طغتكين في حكم اليمن» وواجه في الأيام الأولى من 
عكوتيد كاك رذ وعضياة مق اقل المالة الزيرية! ل أنه فكو قن الفا ان 
هذه الحركات» ولكن سيرته السيئة مع الرعية لكأ وادعاءه للخلافة وانتسابه لبئ أميةء 


واعتناقه المذهب الإسماعيلي زاد من سخط الناس عليه» وعجل بنهايته على يد جنده من 


الأكراد سنة (94هه/١‏ 56 ا 


)١(‏ ابن حاتم: السمط الغالي الثمن» (ص 75 وما بعدها). العرشي: حسين أحمد, بلوغ المرام في شرح مسك 
الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام» بتحقيق: الأب أنستاس ماري الكرملي (د.ن) القاهرة» 979١م‏ 
(ص ١‏ 4). الواسعي: عبدالواسع بن ييى» تاريخ اليمن المسمى فرجة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن» 
ط؟ (د.ت).؛ صنعاء 05199٠‏ 1991م (ص ١95-195‏ ). 

9 تررس امعد تيوك [س150). 

([؟) الدولة الزيدية أسسها الإمام الادي إلى الحق ييى بن الحسين والذي ينحدر من سلالة الحسن بن علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنهم) وقامت دولتهم سنة 7/14ه/845م, واتخذ من صَّعْدة شمال اليمن عاصمة لدولته» 
وعرفت باسم الزيدية نسبة إلى الإمام زيد بن علي» وقد عرف عن هذه الدولة منذ قيامها الصراع مع القوى 
المختلفة الى حكمت اليمن. محمد عبدالله ماضيء دولة اليمن الزيدية» المحلة التاريخية العصرية» بجلد ”, العدد 
الأول» مايو ٠35١م‏ ([ص ١١‏ - 85). عصام الدين الفقي: اليمن في ظل الإسلام [ص ١١5‏ وما بعدها). 

(؛) باعخرمة: تاريخ ثغر عَدَنَ (ص 575).» الحرافي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص 88). 

(5) ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص ١١)؛‏ الخزرجي: العسجد المسبوك (ص ؟7١).‏ الأنف: عماد الدين 
إدريس بن الحسن الأنف (410/7/ه): نزهة الأفكار وروضة الأخبار في ذكر من قام باليمن من الملوك الكبار 
والدعاة الأحيار» مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض رقم (51718) 
مكروفيلم (ق ٠7١‏ أ)) ابن الديبع: قرة العيون (ص 78٠5‏ --585)» ييى بن الحسين بن القاسم بن محمد 


(ت١٠٠1ه):‏ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد عبدالفتاح عاشورء دار الكاتب العربي > 
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ثم تولى الحكم من بعده أخحوه الملك الناصرء على الرغم من حداثة سنة» لهذا قام 

تملوكة (ستقر) (" يتذير ملك الذي:ما لَك أن استقل بأمور السلظيق واصيع عو 
اشام نعلي اق لعزا" لوقام سفة لهت م 0 





الارف علاطا للللع الحاقني واذلاك: إلى اتناك امسوم عل ونه زو تحرة ناي 
حجر الاين (اوضب روس كا تمن رلاك القاهر ابره ل يكواق اليعة 
الأيوبي في اليمن أميراً يتولى شؤون ى 0 وهذا يصور مدى ضعف الأيوبيين في 
اليمن» ف أثناء هذه الفترة قدم إلى اليمن رجحل من بن أيوب يسمى سليمان تقي الدين 


الجواف! "5 وقول زعام لمكي بين اا ا ام لك 


>القاهرة 1ه - 1958م (١1/1هم).‏ 

)١(‏ سنقر بن عبدالله الأيوبي» كان أحد مماليك طغتكين بن أيوب» استولى على حكم اليمن بعد قتل الأكراد للمعز 
إسماعيل بن طغتكين في آخر شهر رجحب سنة /59هه»ء وكان يحب فعل الخير» وإسداء المعروف» له العديد 
من المآثر العلمية والدينية كبناء المدارس والمساحد في أنحاء متفرقة من اليمن» توق بتعز سنة 069“ه. ابن 
حاتم: السمط الغالي الثمن (ص 84 - 57 »)١‏ ابن عبدالمجيد: يمجة الزمن (ص ١٠م‏ - .)8١‏ ابن الديبع: قرة 
العيون (ص م١‏ -807م؟). 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 85)» ابن الديبع: قرة العيون (ص 807؟). 

() تعر: مدينة مشهورة في سفح جبل صَبر الشمالي» كانت تعرف قلرقاً باسم العُدَيّنةه ويرجع تاريخها إلى القرن 
الثالث الحجري» سكنها الصليحيون والرسوليون ويا الكثير من آثارهم ومساجدهم ومدارسهم. المقحفيء 
إبراهيم أحمد: معجم المدن والقبائل اليمنية» (ص 59 - .)0١‏ 

(؛) غازي جبريل كان أميراً إقطاعياً في إقليم لّحْجٍ مال عَدَنْء وعينه الملك الناصر بعد وفاة الأمير سنقر أتابكاً له. 
ابن عبدالمحيد: بمجة الزمن (ص .)8١‏ 

(5) ابن عبدامحيد: بمجة الزمن (ص .)8١‏ 

(5) ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص .)١58‏ 

(10) هو سليمان بن سعد الدين شاهنشاه ابن الملك المظفر تقي الدين عمرء وكان قد خلع لباس الحند» ولبس لباس 
الفقراء» وكان يتنقل مع الفقراء من مكان إلى مكان» ابن واصل: مفرج الكروبء (8؛ .)١58‏ 

(8) الجتدي: هاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب (ت85/اه)» السلوك في طبقات العلماء والملوك» تحقيق > 








كك 

فاق "تزاف تكرؤون :د باق اإدارقة لاون النتوالة العستقه بودن حير باتو نايتالا 
لهذا كثرت الثورات والقلاقل في اليمن في عهدء!'!. 

وأمام هذا الخطر الذي بات يهدد بزوال الدولة الأيوبية في اليمن» جهز الملك 
اللو وا" واس رديه وعم ااا بقيادة ابنه المللك الممسعود 
يوسف لإقرار الأوضاع في اليمن!؛أ» وتمكن الملك المسعود من تحقيق الحدف المرجحو من 
الحملة وهو توطيد نفوذ الأيوبيين في البلاد» وتأكيد سيطرقم» كما أنه ضم منطقة 
الحجاز إلى حوزته» واستمر في الحكم حي وفاته سنة (5757ه /1559م) ف مكة 


المكرمة في طريق عودته إلى مصرأ*. فكان آر ملوك بن أيوب في اليمن, 
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تمحمد بن علي الأكوع» ط3, مكتبة الإرشادء صنعاء 415 ١ه‏ - 148١م‏ (؟/لاطه -81ه). 
الخنزرجي: العسجد المسبوك (ص ,)١8٠١‏ الجرائي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص 88). 

.)١5؟17 ابن واصل؛ مفرج الكروب (77/9 -89؟)؛ عصام الدين الفقي: اليمن في ظل الإسلام (ص‎ )١( 

.)401/1( يحى بن الحسين: غاية الأماني‎ )١( 

() هو أحد حكام بن أيوب» كان هلكا يدات سانيا اكوب الآراف "صرين الددييرة و أموى ولمع و أيانته» 
عمرت ديار مصر عمارة كثيرة» وكان محباً للعلماء ومجالستهم» توفي سنة *8“ه. ابن واصل: مفرج 
الكروب (ه/+ه .)١072١- ١‏ 

(؛) النزررحي: علي بن الحسن (ت5١4ه)ء‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» تحقيق: محمد بسيوني 
عسل» طبعة ضمن مجموعة جب التجارية؛ مطبعة الحلال» مصر 59+١اه‏ - ١١ؤ١ص *./١(‏ - امل 
العرشي: بلوغ المرام (ص ؟4). 

(5) ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص »)١317-- ١7/8‏ الواسعي: فرجة الحموم (ص 195 .)١917-‏ 





الدولة الرسولية ( 5575 -/86/ه/9١454-1١م)‏ 





ينتسب بنو رسول إلى جدهم - محمد بن هارون بن أبي الفتح بن يوحى بن 
رستم - الذي اشتهر بلقب رسولء والسبب في ذلك أنه كان تقزياً من القليفة العياسى؛ 
ويعمل لديه كرسول إلى ملوك وحكام البلاد الإسلامية» وقد عرف عنه الأمانة والدقة 
فيلا كان يكل 1" 


وقد احتلف المؤرحون في نسب بئ رسولء فهناك من ينسبهم إلى جبلة بن الأيهم 


الغوس ل عانق نيار !"ا ومداكة من يش شرك إلى صل عر 7 


)١(‏ الأشرف الرسولي: السلطان عمر بن يوسف (إت555ه). طرفة الأصحاب في معرفة الأنسابء تحقيق: 
ك.و. سترستين» ط5» منشورات المدينة» بيروت 5.05 ١ه‏ / 1980م (ص ٠٠١‏ ). الخزرحي: العقود 
اللؤلؤية 75/1١(‏ -307)» ابن الديبع: قرة العيون (ص 779 »)3"0١-‏ يحيى بن المسين: غاية الأماني 
(515/1)» العرشي: بلوغ المرام (ص 4 4). 

(؟) الغساسنة: نسبة إلى قبيلة غسان العربية الي نزحت من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمالنها بعد حراب سد 
مأرب» وقد قامت دولتهم المشهورة على أطراف بلاد الشام» وبلغت أوج قوقا في القرن السادس الميلادي» 
وكانوا موالين للروم» وقاتلوا معهم ضد المسلمين في اليرموك» وكان آخر ملوكهم "جبلة بن الأيهم" الذي 
اعتنق الإسلام ثم تنصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). الخزرجي: العقود اللؤلؤية ١7/١(‏ 
- 5١)؛‏ العسجد المسبوك (ص ».)١4١‏ باخرمة! تاريخ ثغر عَدَنْ (ص »)١77‏ الجرافي؛ المقتطف من تاريخ 
اليمن (ص 85 ))؛ محمد عبدالعال أحمد: بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارحية في عهدهماء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية 9/6١م:‏ (ص 4١‏ وما بعدها). 

() ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد الحضرمي (ت8١٠/ه).ء‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعبحم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» مؤسسة الأعلى» بيروت» لبنان ١9+١ه‏ -١9ا9١ام‏ 
»)51١/(‏ ابن حجر العسقلاني: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد (إت457ه).؛ الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة» تحقيق: عبدالوارث محمد علي ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان؛» 9١1541١اه‏ - 
4 (57/5), محمد علي عسيري: أبو الحسن الخزرجي وآثاره التاريخية» رسالة دكتوراهء مقدمة لقسم 
التاريخ والحضارة» كلية العلوم الاجتماعية بالرياض» 5٠05‏ ١ه‏ - 1985م ([ص 419 -48.8). 
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وقد قدم بنو رسول إلى اليمن بصحبة الأيوبيين» حيث اشترك والدهم همس الدين 
مان وق رسو عم أبنافالازيوة" اله إلى ارسلياسيلاح السعيو الأحون سن 
(ولاده / 88١1م)‏ بقيادة أحيه طغتكين بن أيوب(» ومن حينها بدأ نحم الرسوليين 
في الظهورء حيث أسند إليهم الأيوبيون العديد من المناصب الإدارية والعسكرية المهمة في 
الدولت'أ» وحازوا على ثقتهه!؛)» حي تمكن نور الدين عمر أحد أفراد البييت الرسولي من 
ثقة آخر ملوك بي أيوب الملك المسعود بن الكامل» حيث قام بتعيين نور الدين 

ناب عمط ف تحكم الندك مفة (ككهت /93ام) اننا ترعيه إن الي 
وقد استغل عمر بن علي وفاة الملك المسعود في مكة المكرمة سنة (5777هم / 
8١م‏ ). وبدأ يعمل للاستقلال بحكم اليمن عن الدولة الأنويية ف عيض 7" تقد بالاستيلاء 





)١(‏ الأمير شمس الدين علي بن رسولء رأس الأسرة الرسولية الي قدمت إلى اليمن في حملة طغتكين بن أيوب سنة 
9ه المكونة من الوالد وأبنائه الأربعة» وكان الأمير نمس الدين عاقلاً كاملاً صالحاً تقياًء لهرأي 
ورئاسة ونظر سياسي» وكان له عند سيف الإسلام امحل الأعلى» حي أن نساء سيف الإسلام لا يحتجبن منه 
أملضحة و تخي نتف وكان عي الفلشاء والتحالحك وعيويه لمدد ع شرن عت روكاه يمكدي اللقيه:الصبائ 
حسن بن أبي بكر الشيباي» وكان هذا الفقيه يرشده لأفعال الخير والرفق بالرعية» وكان يمسكن في ناحية 
جبْلة, ومن مآثره قصر عَوْمانء توفي سنة 4 ١ه‏ بعَكار. الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)75/١(‏ وله عدة 
أبناء هم: بدر الدين الحسن» فخر الدين أبو بكرء شرف الدين موسىء نور الدين عمر» وكانوا غاية في 
الشجاعة والإقدام وحسن التدبير في الحروب. (الخزرجي: العقود اللؤلؤية» .))58/١(‏ 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)5/8/١(‏ العسجد المسبوك (ص »)١5١‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص .)20٠0‏ 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص ه١٠2 »)١76 117 2١4/8‏ يحيى بن الحسين: غاية الأماني في أخبار 
القطر اليماني ([١/ه‏ 9 4.7» 504). 

(4) محمد عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة (ص .)١017‏ 

(ه) الخررجي: العقود اللولؤية (7/1)» العسجد المسبوك ([ص 20١37‏ الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد المكي 
(ت؟8مه)ء العقد الثمين في أخبار البلد الأمين,» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 
ااه -8هو ام (841/5 -817). العرشي: بلوغ المرام (ص 5 5).» الجراقي: المقتطف من تاريخ 
اليمن (ص 85). 


(5) الجندي: السلوك (41/9ه)» بامخرمة: تاريخ ثغر عدن (ص »))5١5‏ محمد عبدالعال أحمد» بنو رسول وبنوع- 





م 
عل أشون امبو ف وتلق فق الرلكط "ترسك ان امون :والأناكن التينانرة اسان 
الذين يرتضيهم وي ركن إليهم لنشر نفوذه» وعزل من يخشى ولات وات الأبوبيي !ا 

كما بجح في إبرام عقد صلح مع الأئمة الزيدية وافقوا فيه على عدم معارضتهء 
ومساعدته للتصدي لأي حطر يهدد البلاد من قبل الأيوبيين إن هم حاولوا الاستيلاء على 
البلاد مرة أخرى/؟, وفيما يلي تعريف موجز بأبرز حكام الدولة الرسولية وأعماهم: 


-١١١9مغمه5141/-575( السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول:‎ - ١ 
6 
بعد أن دانت له البلاد وبسط نفوذه في كل مكان» رأى نور الدين عمر أنه لم‎ 


يعد هناك ما يدعو إلى إظهار الولاء لب أيوب فخلع طاعته !كأ وأعلن استقلاله 
بالحكم؛ واتخذ من تعز عاصمة لدولته» وضرب السكة باسمه سنة [50ه / 585١م).‏ 


ودُعن الدعلى المناير: :ماكر أناء يلاد اليم( ولكئ يضفن على حكرة ضفة شرعية 
قام بإرسال هدية عظيمة إلى الخليفة العباسي المستنصم, فعاضي الف 


>طاهر [(ص 69). 

7٠٠١ ابن الديبع: قرة العيون ([ص‎ .)١57 وما بعدها)ء العسجد (ص‎ 57/١1( الخررجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 
مؤلف مجهول عاش بالقرن التاسع المجريء تاريخ الدولة الرسولية في اليمن» تحقيق عبدالله محمد‎ ).١ 
وما بعدها).‎ ١ ([ص8‎ م١985‎ - ه١‎ 5٠.5 الحبشي» دار الحيل» صنعاء‎ 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص 7١7”‏ ).» الجندي: السلوك 5١/5(‏ 5). 

(؟) ابن حاتم: المصدر السابق[ص *١؟)»‏ ابن عبدامجيد: بمجة الزمن (ص 85). 

(؛) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر »)5٠١/5[‏ عصام الدين عبدالرؤوف الفقي: تاريخ اليمن في ظل 
الإسلام رص 89؟). 

(5) الجندي: السلوك (41/7ه). الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)51/١(‏ الحرافي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص 
59) العرشي: بلوغ المرام (ص 5 5)» الواسعي: فرجة الهموم والحزن (ص .)١55‏ 

() هو أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهرء بويع بالخلافة سنة ([77ه)ء وكان شهماً جواداً وكريهاء 
وله آثار حليلة في بغداد منها وهي أعظمها المدرسة المستنصرية» وبئ غيرها من القناطر والخانات والربط 


ودور الضيافة. توفي سنة ٠15“ه.‏ ابن كثير: اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفدا (أت5/الاهم)-ت 





0 
ودع ووو لدو ع وام كانت ماري ددرا لاله وشاين كالسلطه 
فوصله التقليد والتشريفة في سنة (؟عده ردم ؟ام)!", وبذلك يكون السلطان نور 
الدين عمر قد استكمل مظاهر الاستقلال لدولته الجديدة» وقد بذل السلطان نور الدين 
حهوداً كبيزة من أجل تثبيت أركان دولته الجديدة» وتمكن من توحيد معظم البلاذ تحث 
سيطرتدا'أ» ولم يكتف بذلك بل طمع في بسط نفوذه على بلاد الحجازا/. وذلك 
لسببين: 

الأول؛ لما تتمتع به منطقة الحجاز من مكانة خاصة في قلوب المسلمين لوجود الحرمين 
الشريفين والمقدسات الإسلامية فيها. 

الثاي: الأعمية الاستراتيجية لبلاد الحجاز لوقوعها في طريق الحملات الأيوبية القادمة من 
مصر إلى اليمن؛ وباستيلائه على الحجاز يتمكن من إبعاد مكان الصراع عن أراضيه في 
اليمنلأ» لهذا خاض العديد من الحروب مع الأيوبيين!", وتمكن من تعيين وال من قبله 
على مكة المكرمة سنة ([58+8ه / 50000 وظل يحكم البلاد حب سنة [5141هم 
/ 5؟1م) حيث قتل في قصر الحندل") على يد مماليكه. وقد حكم البلاد أكثر من 


>البداية والنهاية» (د.ط)» المعارف» بيروت» جد ص١1‏ -151. 

)١(‏ ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص ».)70١5‏ الخزرجي: العسجد المسبوك [(ص .)١55‏ الفاسي: العقد الثمين 
(/؟:» - 5# "م)ء ابن الديبع: قرة العيون (ص 7.” -«.8)ء يحيى بن الحسين: غاية الأماني .)471/1١(‏ 

(؟) ابن عبداحيد: بمجة الزمن (ص 85 -807). 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (35/1). 

(4:) محمد عبدالعال أحمد: بنو رسول وبنو طاهر (ص 84"). 

]ريق القوة اقرزوة راو لخياة اس السو تي 1 

(5) الجندي: السلوك (7/7 5)» ابن الديبع: قرة العيون (ص 05" -7037)» باعخرمة: تاريخ ثغر عَدَنَ ((ص ١5‏ ؟). 

)١(‏ الحتّد: مدينة تقع على بعد كم شمال شرق تعزء ميت باسم جَنّد بن شَهّْران بن المعَافره وهي مدينة قليهة 
بن يما أول مسجد في اليمن على يد الصحابي معاذ بن حبل في العام الثاني للهجرة. إبراهيم المقحفي: معجم 
المدن اليمنية (ص 45). 
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1١1 :‏ 
علي وطفدر وو بي 


وظلت البلاد تنعم في عهده بالأمن والاستقرار» وكذلك كان هناك تقدم كبير 


ق الو انع تقلطا نز لعافم :فقا اس الاين الا ا 1 


* - السلطان المظفر يوسف بن لمنصور (/5841/ 594ه)غ)/(.ه١١-‏ 
/؟١١م),‏ 


هو ثاني ملوك بئي رسول في اليمن» وقد مكث في الحكم ما يقارب نصف 
فزن وزو كان عل كف وال لكر 

وقد هم بالخروج من المَهْجَم إلى بغداد للشكوى للخليفة العباسي ما أقدم عليه 
لاذه سي وخ لو 

ولك عدن على ينا مقدل والذة تاهت للقفال وفوحه إلى ريك و ضرعا 
وتمكن من أن يستميل المماليك إلى جانبه» والقبض على ابن عمه أبي بكر بن الحسن بن 
علي بن رسول ورميه في سجن زَبيد» ودحل المظفر رَبيد في موكب عظيم. وباستيلائه 
على ريد أصبح مسيطراً على تهّامة بأسره(؟. 


)١(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك (ص »)٠١5‏ مؤلف مجهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص 5؟). 

"١١ ابن الديبع: قرة العيون (ص‎ »)85 - 85/١( الجندي: السلوك (7/5 ه)ء الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 
- ه١4..0 إسماعيل علي الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن (د.ط) دار الفكر» دمشق‎ ء)"١‎ - 
ام (ص لام ح وه),‎ 

(*) عبدالله محمد الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» مركز الدراسات اليمينة» صنعاء (ص 557), 

(5) الَهْحَم: مديئة خربة في وادي سردد من أعمال الزيدية من جهة الشرقء ول يبق منها اليوم إلا جزءاً من معذنة 
الجامع الكبير الذي بناه السلطان المظفر فيهاء وهي تبعد عن مدينة زَبيد بحوالي ٠٠١‏ ١كم,‏ المقحفي: معحم 
المدن والقبائل (ص .)57١‏ 

(5) الجندي: السلوك (41/7)» النزرجي: العقود اللؤلؤية (١83/1)ءابن‏ الديبع: قرة العيون ([ص ,)"١56 - "١4‏ 

(5) ابن عبدالبحيد: بمجة الزمن (ص 88 - 85)» الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)859/1١(‏ 


() ابن حاتم: السمط الغالي (ص 5 5)» الخزرجي: العسجد (ص ,.)5١5 - 7١١‏ مؤلف مجهول: الدولكت 








2- 
وفي سنة [(5154ه / ١لم)‏ استولى على عدن» ولام وبلاد قاوطا 
كما استطاع عقد صلح مع ابن عمه أسد الدين وإلي صنعاء» كما عقد صلحاً أيضاً مع أحويه 


النقا والماد! "" جوونة كلس الظتر هرح منالسيعدن إبقاء البيك الرسول: 


وقد بلغت الدولة 2 عهده أوج عظمتهاء وعاشت اليمن 2 استقرار وتاك 
5 د يسك با" قداث 


-+ه>ه/ 149 -1558م) سلطانا على اليمن» فأرسل إلى الخليفة العباسي 
رسولا يطلب منه اغترافاء فبعث الخليفة رسولا بالخلعة والتشريفة وذلك سنة 


(4-ه]ذه / )7( كما أمرة الخليفة بالقضاء على الأثمة الزيدية» لذلك 


>الرسولية (ص .)١7‏ 

(1) لَحْج: مخلاف مشهور من مخاليف اليمن ينسب إلى لحج بن وائل ابن الغوث المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنية 
(ص هه" ). 

(؟) بلاد الْعَافر: الاسم القدم لبلاد الحْجَرِيّة حالياء تنسب إلى الْعَافر بن يُْفْر بن السكسك بن وائل بن سبأء تقع 
جحنوب مدينة تعزء وتضم عدداً من ال حصون من أهمها حصن يُمَيْن شمال ذُبْحَان بعسافة /كمء وحصن منيف 
ف ذْبْحَان أيضاً. المقحفي: معجم المدن ([ص 884 4١6‏ -4007). 

(*) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)47/١(‏ مؤلف مجهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص 8؟). 

(4) النزرجي: العقود اللؤلؤية 97/١‏ -3)» بمجهول: الدولة الرسولية (ص 55). 

(ه) الخررجي: العسجد المسبوك (ص »)5١١‏ الحراقي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص ».)1١‏ ييى بن الحسين: غاية 
الأماني (310/1ة). 

(5) هو عبدالله المستعصم بالله بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن المستضيء» بويع بالخلافة بعد وفةة أبيه 
المستنصر بالله سنة (0٠4<ه)ء‏ وكان المستعصم رجلاً خيراً متديناً لين الحانب» عفيف اللسان» وكان سهل 
الألاق» غير أنه كان قليل الخبرة بأمور المملكة» قتل على يد هولاكو ان سنة 555ه, وبقتله اتقتهت 
الخلافة العباسية. ابن كثير: البداية والنهاية» ((جل”؟ ص١5 ١‏ -80؟). 

() التزرجي: العقود اللؤلؤية (١/319)؛‏ العسجد المسبوك (ص .)5١5‏ 
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قافك بيده حوب عظيفق مكن الظفز من اها لاد وري 01 


وقد توحدت البلاد اليمنية تحت لوائه حي وصلت إلى ظفار ارمأ فيا 
امتد نفوذه اسميا إلى مكة المكرمة» وقد توفي سنة (34-ه / 590 ام)(, 


” - السلطان الأشرف عمر بن السلطان المظفر ( 594 --595ه / ه9١1‏ - 


.)م١1/‎ 


كان الملك المظفر أول من سن من ملوك الدولة الرسولية نظام ولاية العهد» حيث 


عهد قبل وفاته سنة (57914ه/595١م)‏ إلى ابنه الأشرف عمر بالحكم من بعده في حفل 


كن وذلك يفاط نع ورك خلااف بين أبنائه على عرش السلطنة من بعده. وعلى 


)١(‏ ابن عبدامجيد: يمجة الزمن (ص .)1١‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص 71 -577)) بيى بن الحمسين: غاية 
الأماني (١/9؟:‏ -م8:)., 

)١(‏ ظَفَارُ الحبُوضي: سبق وذكرنا أن ظفار الحبُوضي تقع على ساحل حضرموت فيما بينها وبين عُمان؛ وقد 
اختطها أحمد بن محمد الحبوضي سنة 6٠.7“هء‏ وقد قام الملك المظفر يوسف الرسولي سنة 1ه بفتح 
مدينة ظفَار الحبُوضي وقتل صاحبها سالم بن إدريس» والسبب في ذلك حدوث بجاعة عظيمة وقحط وقع في 
بلد حضرموتء فأقبل صاحبها إلى سالم بن إدريس وطلبوا منه ما يسدون به حاجتهم؛ وسلموا له في المقابل 
مصانع حضرموت» غير أنهم لم يوفوا بوعدهم ونقضوه. وف تلك الأثناء كان الملك المظفر قد أرسل سفيراً 
إلى ملوك فارس حملا باهدايا غير أن الرياح الشديدة صرفتهم إلى ساحل ظفار فاستولى سال بن إدريس على 
تلك الحدايا والأموال» فلماعلم الملك المظفر بذلك أرسل حملتين بحرية بقيادة الأمير سيف الدين ستقر 
الرنحيلي» والبرية بقيادة الشيخ بدر الدين عبدالله الجنيد» تمكنوا من هزية أهل ظَفار وقتل صاحبها سالح بن 
إدريس؛ وهكذا أصبح ظَفار الحبُوضي تحت نفوذ الملك المظفر» وأقطعه بعد ذلك إلى ابنه الواثق إبراهيم. 
الخررجي: العقود اللؤلؤية 7017/١1(‏ --5١؟)»‏ شنبل: شهاب الدين أحمد بن عبدالله بن علوي المشهور 
بشنبل (ت٠٠5ه):‏ تاريخ شنبل (مخطوط) نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية تحت رقم (ه54١7)‏ ميكروفلم (ق 4٠١‏ ب - ١5أ).‏ 

(؟) الجندي: السلوك (557/7)» شنبل: تاريخ شنبل (مخطوط) (ق ٠‏ ب). العرشي: بلوغ المرام (ص 55)) 
الواسعي: فرجة الحموم (ص .)١353‏ 

(:) ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص 555).» الخررجي: العقود اللؤلؤية( 77/١‏ -74؟), العسجد (ص 
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الرغم من تلك الاحتياطات الى اتخذها الملك المظفرء إلا أن النزاع وقع بين الملك 
الأشرف عمر وأخيه المويد داودل'أ» والذي انتهى بمعركة قوية بقرية الدَعَيْسا'' تمكن 
الأشرف من القضاء على ثورة أخيه وإيداعه بالسجن هو وولديه المظفر والظافر في 
"ا ول يستمر الملك الأشرف في الحكم سوى بون نماث مسدردا دم 


سنة 95جه / 5و , 


4 - السلطان المؤيد داود بن المظفر [ 595 - ١7ل/اه/ ,)01١85١- 1١١95‏ 


عند وفاة الملك الأشرف ل يكن هناك من يخلفه من أبنائه في لك( وحينها 
كان المؤيد في السجن, فأجمع كبار رجال الدولة وأهل الحل والعقد على إخراج الموؤيد 
وإقائعة مظان لخن "ابن 1"" بوذا حال الرية ها كان برجووه و امكل #فرين الإباطيةة 
وبادر بإرسال كتبه إلى شى أنحاء اليمن لإخبارهم بتوليته الحكمء ويطلب منهم الطاعة. 
فدان الجميع له بالولاء والطاعي0؟ , 


١").ء‏ يحيى بن الحسن: غاية الأماني .)475/1١(‏ 

(1) ابن عبدامحيد: يمجة الزمن (ص 44)» ابن الديبع: قرة العيون (ص 917"), 

(؟) الدُعيس: قرية في لحج لا زالت معروفة يهذا الاسم. إبراهيم المقحفي: معجم المدن» ص517. 

() ابن عبداحيد: يمجة الزمن (ص .)٠٠١‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)١89/١(‏ العسقلاني: الدرر الكامنة 
(؟/58).؛ باعخرمة: تاريخ ثغر عَدَن (ص »)5١*‏ الحرافي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص .)1١‏ 

(:) الجندي: السلوك (554/9)» ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ([011/5). 

(ه) ابن عبدامحيد: بمجة الزمن (ص »)٠٠١‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص 55")» بامخرمة: تاريخ ثغر عَدَن (ص5١٠١).‏ 
(5) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([593/1)) العسجد (ص .)58١‏ 
) 
) 





(١‏ لجندي: السلوك ف طبقات العلماء والملوك (؟/:هه 3-2 هوه). 
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هذه هي المنافسة الأخيرة من أبناء البيت الرسولي» فقد حرج عليه أيضا ابن أيه الناصر 


ابن الأشرف وكان مصير ثورته هي الأعرى مثل مصير سابقتها['؟» ويمذا تخلص المؤيد 


كما تصدى المؤيد للعديد من الثورات الأخرى الي قام بما بعض المعارضين في 


أماكن متفرقة في البلاد؛ منها ثورة الأئمة الزيدية» والأكرادط'أ» وقبائل الحَحَافل!؟, 
والكان!؟؟ في ضطقة لكي اغراف" العلاق انان 0" ذلك 1 يشيع هنين 


غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ,)479/1١(‏ 

.)51/1١( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ »)١١5 ابن عبدامحيد: المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) الأكراد: هم من بقايا الجيش الأيوبي في اليمن» وكانوا قد أقاموا في ذَمَار بعائلاتهم منذ قيام الدولة الرسولية» 
وكانت لهم مشاركات في الحملات الي كان يشنها الرسوليون ضد أعدائهم, ثم قاموا بثورة في صنعاء تمكنوا 
من قتل واليها والاستيلاء عليهاء فجرد لمم السلطان حملة عسكرية كبيرة تمكنت من القضاء عليهم؛ ثما جعل 
الكثير منهم يلجأ إلى الإمام الزيديء ثم ما لبثوا أن طلبوا العفو من المؤيد» فعفا عنهم وانخرطوا في الخدمة من 
جديد. الخزرجي: العقود اللؤلؤية 55/١[(‏ --8807)» ابن الديبع: قرة العيون (ص 7417)» محمد عبدالعال: 
بنو رسول وبنو طاهر (ص .)١8١- 1/8٠0‏ 

)0 المحافل: قبيلة كبيرة تسكن في لَحْجء ومن أشهرهم أربع قبائل: آل علي» وآل ييى؛ والعَجَالم؛ واهيّائم» وآل 
علي هم رؤساؤهم. (الأشرف الرسولي: طرفة الأصحاب (ص .))١١5‏ 

(:) العجَالم: وهم أيضاً من سكان منطقة لَحْج» وفرع من قبيلة الْمَحَافل ومن أشهر فخوذها: آل عبدالله» 
والرّكايَة» والعمريُون. وتعتبر مدينة دَْيئَة المركز الرئيسي للقبيلة. الأشرف الرسولي؛ المصدر السابق (ص .)١ 5١‏ 

(5) أشراف المخلاف السليماني: ينتسب معظم الأشراف في المخلاف إلى سليمان بن عبدالله بن موسى الدون بن 
عبدالله امحضء وقد استوطنوا المنطقة منذ أواحر القرن الثالث الحجري. الأشرف الرسولي: المصدر السابق 
(ص١ .)١ ٠5١ - ١‏ 
والمخلاف السليماني: سمي بذلك نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي» الذي ونحد تلاق كج وعثتر في 
مخلاف واحدء استطاع الاستقلال بالمخلاف في أواحر حكم بنٍ زياد على المنطقة (ه14.5-57.8ه/ 
-١١٠٠م)»‏ وضرب السكة باسمهء ويمتد هذا المحلاف من حَلَي بن يعقوب في الشمال وإلى ما وراء 
مدينة الشرْجّة ال كانت فرضة مدينة حَرَض» وهي المنطقة المعروفة في الوقت الحاضر عمنطقة جَازرَّان في 


حنوب غرب المملكة» أحمد بن عمر الزيلعي» الأوضاع السياسية والعلاقات الخارحية لمنطقة جَازَانَء مطابت 





ات 


حنكة سياسية وكفاءة في مواجهة المواقف الحرحة. 


وعلى الرغم من هذه الثورات الى واجهها المؤيد أثناء فترة حكمه واليّ استمرت 
حوالي خمسة وعشرين عاماًء إلا أنه استطاع إحكام السيطرة على البلاد» ولم يقوان في 
القضاء على كل بادرة للخروج عن طاعتط'): وهذا تمتعت البلاد بالمدوء والاستقرار 
النسبي والإصلاحات العمرانية حيث أنه تم في عهده بناء القصور الفخمة ولمنتزمات 
الكبرى(' وكانت وفاته في مستهل شهر ذي الحجة سنة (1لاه / 0919 ام)(, 
ه - السلطان امجاهد علي بن المؤيد ([١؟/ا‏ - 4 5لاه/١858-17١م).‏ 

تولى الملك المجاهد السلطة بعد وفاة أبيه» بالرغم من صغر سنه» حيث لم يتجاوز 
تلنارية عد ١‏ "1 والزلف كان تقمو ته واشكهالساسسة رسك عن تمصرناك 
العجلة والسرعة؛ لهذا شهدت بداية حكمه الكثير من الاضطرابات وار فما أن 
اعتلى العرش حب واحه ثورة جنده؛ الذين تمكنوا من اعتقاله» وإيداعه بالسجن في حصن 


تعرز سنة ([71/اه / 17377م) (امنابطة عم الور ون انعلط نا امنيا لبن اطي 1 


>الفرزدق» الرياض 517 ١ه‏ (ص ٠١‏ وما بعدها). 

.)١84 محمد أحمد عبدالعال» بنو رسول (ص‎ )١( 

(؟) الجندي: السلوك (557/9)» ابن عبدامجيد: بمجة الزمن (ص .)١١4- 1١8-1١١5‏ الخزرحي: العقود 
اللؤلؤية (١//الام‏ - 4.7 - »)45١‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص 45”). 

(؟) باعخرمة: تاريخ ثغر عَدَنَ (ص .)٠١5‏ 

(:) الجندي: السلوك (؟/557). الخزرجي: العسجد ([ص 789)» بامخرمة: ثغر عَدَنَ (ص »)١7١‏ عبدالله محمد 
الحبشي: مصادر الفكر (ص .)517١‏ 

(5) محمد عبدالعال: بنو رسول (ص »)١87‏ عبدالعزيز بن راشد السنيدي: المدارس اليمنية في عصر الدولة 
الرسولية [(575 -8همه)ء ط١‏ [د.م) 4574 ١ه‏ -08.٠م‏ (ص .)3١‏ الفيفي: محمد بن يحيى: 
الدولة الرسولية في اليمن» دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية» ط١.ء‏ الدار العربية للموسوعات» بيروت» 
هه - ه..5م(ص ١5ا).‏ 


(5) ابن عبدابحيد: بمجة الزمن (ص .)١5١‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/؟ -")» العسجد: .84 - )84١‏ 2ت 








- 


إلا أن الملك امجاهد مح في استرحاع ملكه في 00 


وفي سنة (؟/اه / 18377م) واجه المجاهد أبرز وأخطر الثورات ال هددت 
ملكه. بل بلغت من القوة أن جعلت مُلك المجاهد محصوراً في حصن د تعر المنبء 1" مكنع 
هذه الثورة من قبل ابن عمه الظاهر بن المنصورء ولقد 5270 
حي اضطرته إلى الاستعانة بقوة خارجية للقضاء عليهاء وتم إحمادها سنة (4*لاهم / 
وعم ام 0 


وقد زاد حطر الأثمة الزيدية د وكذا اقتصر نفوذ 
عيقة كذللكة كترك تؤرانت مع واي بغور قا سس 


(0/اه / 190م) تساندها قبيلة القرشيين!') 


حتييى بن الحسن: غاية الأماني .)535/1١(‏ 

)١(‏ الجندي: السلوك (558/7)» بامخرمة: تاريخ ثغر عَدَنَ (ص »)١17١‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص .ه*)ء 
العرشي: بلوغ المرام (ص 5 5). 

(؟) حصن تعز؛ وصفه ابن اجاور في الربع الأول من القرن السابع المجري بقوله: "حصن بن على طريق حبل 
يسمى الحبل الأخضر ذو مكنة بالحص والحجر بأبواب وأسوار وثيقة منيعة عامرة؛ وليس في جميع اليمن 
انيد ينه بحتنا» اكله رين الللك وحميق المللف؟ اتن شاور ضفة يلاد اليد (ضن 234 

(؟) الخررجي: العقود اللؤلؤية (؟/١١‏ وما بعدها)» ابن حجر العسقلائ: الدرر الكامنة ([90/9), 

(؟) تهّامة: منطقة ساحلية تحاذي البحر الأحمرء ميت بذلك لشدة حرها وركود ريحهاء وقيل لتغير هوائها. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار صادر» بيروت (د.ت) (78/8 - 55). الديبع: قرة العيون (ص 50)» 
هامش رقم (4). 

را القاووي اشير القت سكن عند وف رع بدو ويل الماش السر رهاق سن انعد اوسن 
أشهر مناطقهم بيت الفقيه» ومنهم أسرة بي عجيل المشهورة بالعلم والتقوى في القرن السابع المهجري. وتعد 
من أكبر المخالفين الذين عانت منهم الدولة الرسولية منذ قيامها وح سقوطها. 
الموسوعة اليمنية» مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاءء :9/١( م١991 - ه١ 541١5١‏ -.14). 


[1) القرشيون: بطن من قبيلة الأشاعر السابقة» يسكنون وادي رمّع» ومن أشهر قراهم "القرشية" المنسوبة إليهم - 
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وفي سنة [1751/ ١851١م)‏ حرج الملك المجاهد لأداء فريضة الحج فتعرض للأسر 
من قبل ركب العسكر المصري فأخذ مقيداً إلى مصر» ومككث فيها عشرة أشهر» ثم أفرج 
عنه وعاد إلى اليمر أ" بعد أن التزم بإرسال المقررات السنوية ال كان يدفعها بنو رسول 
إلى المماليك» تعبيراً عن ولائه وطاعتل" . 


وبدا يقوم بتسيير أمور الحكم يعد عودته» مواجها الماكل الوالخدة قلق الأخترى 
إل أفاتوق منذةاسنة و تاي اعسوم بودن ل ا 
5 - السلطان الأفضل عباس بن المجاه هد (54/ا -8/الاه/"5١1-‏ 


ا" زاه): 

عند وفاة الملك المجحاهد كان جميع أبناقة غبار يو وكيك باستثناء السلطان 
الأفضل حيث كان ملازماً لأبيه في ذلك الوقتء لهذا أجمع كبار رحال الدولة على تولية 
الأفضل زمام أمور الدولة. باالإضافة لما يتمتع به من صفات حميلة جعلته حدر 


اليا 


حت الشرجي: أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبداللطيف: طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصء الدار اليمنية» 
صنعاء» دار المناهل» بيروت 5.05 ١ه‏ - 3585 ام (ص 588 ). 

)١(‏ النزرحي: العسجد (ص 5807). العقود اللؤلؤية ([؟/87 - 850 )» ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر 
(ه/١5).‏ الفاسي: العقد الثمين .)١5١ - ١55/5[(‏ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ([80/8)) أحمد 
محمد السباعي: تاريخ مكة؛ دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» منشورات النادي الأدبي 
الثقائي حمكة المكرمة» أعيد نشره في الذكرى المثوية لتأسيس المملكة العربية السعودية 15١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ 
(1/: ثم ). 

(؟) ابن خحلدون: المصدر السابق »)5١/5(‏ محمد عبدالعال: بنو رسول (ص 455). 

(؟) باعخرمة: ثغر عَدَنَ (ص »)١8١‏ مؤلف بجهول: الدولة الرسولية (ص 59). 

(؛) محمد عبدالعال: بنو رسول (ص ١5‏ ؟). 

(ه) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)١71/9(‏ العسجد »)5٠١(‏ ابن الديبع: قرة العيون: (ص 558)), بحيى بن 
الحسين: غاية الأماني (519/5), 





هه كك 
وقد ترك له والده دولة مثقلة بالمشاكل والاضطرابات» فكان عليه أن يواجه تلك 
المشاكل بحزم وقوة. 
وأول ما قام به هو مطاردة فلول الثائر ابن ميكائيل الذي ظهرت ثورته في أواخر 
عهد الملك امجاهد, وأعلن تقفية فيلا با على شمال تهّامة فجهز له الأفضل الجيوش 
لواجهته وتمكنت من هزعته والقضاء على ثورتد!!. 


ولم تتوقف المشاكل الي واحهت الأفضل عند هذا الحد» بل واحهته أعظم 
وأخطر مشكلة وال هي من قبل الأكمة الزيديت'" ال كانت دائماً ما تجد في ضعف 
الدولة الرسولية فرصة لإثارة القلاقل والفوضى في الدولة» حيث قاموا بالاستيلاء على 
صنعاء» وأجزاء من البلاد والتصيونا؟ كما كان لو دوز دعم المظفر بن المجاهد في 
ثورته ضد أخيه الأفضل/ أ وقاموا أيضاً بضرب حصار شديد على رَبِيْد سئة (9/ا/اهم 
/ لال 
وعلى الرغم من تلك المشاكل الي واحهت الأفضل إلا أنه لم يتقاعس في إعداد 


الحملات العسكرية للقضاء عليهاء واستمر الوضع في البلاد على ما هو عليه حى وفاته 


عدينة رَبِيّد سنة (/الاه / مام ١م‏ ودفن ف د 


0 


وكان للملك الأفضل العديد من المنشآت المعمارية في مناطق مختلفة في اليمن 


)١(‏ الخررجي: العقود اللؤلؤية (؟/1١‏ وما بعدها)» بامخرمة: ثغر عَدَنَ (ص ,)١87- 1١8‏ مؤلف مجهول: 
تاريخ الدولة الرسولية (ص 55 وما بعدها). 

؟) ابن الديبع: قرة العيون (ص 774), محمد عبدالعال: بنو رسول (ص 5١8‏ -56١؟),‏ 

؟) النزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/50 ١‏ وما بعدها)ء مؤلف مجهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص ,)7١ - 7١‏ 

:) الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)١85/1[(‏ 

) ابن الديبع: قرة العيون (ص 7374)» الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة رَبيِد (ص -180١‏ 


؟٠)‏ يحى بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني (؟/١71ه‏ -078), 





(5) محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر ((ص 5 ). 
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وغتاريمي |(" كما كان مهتماً بالعلم تلقف أنواغه: ومشار كا فيد "وله العديد مين 
الضننات والكين القيية1": 
١‏ - السلطان الأشرف الثاني إسماعيل بن الأفضل ([1/8/ا -./هلم/ 117/5 - 
مم 

غذدنا اتابن :الرطن املق الأفضل اسفلعق ابه الأشرفت إل تلكا وقلده زمام 
الأمور من بعده» وحظيت ولايته بتأييد من قبل الأمراء وكبراء الأشراف ومشايخ العرب» 


هذا استقرت له الأمور ودانت له الباذدل" , 

غير أنه سرعان ما ثارت قبائل المعَازبة الى رأى الأشرف مواصلة ما بدأه والده 
في تأديب هذه القبيلة وغيرها من القبائل التّهّامية» فقام بإرسال العديد من الحملات 
ا ا 1 
للقضاء على ثورقاء وقد مح في الحد من خطورقا 8 

كما تحدد النزاع بين الأئمة الزيدية والدولة الرسولية في عهده عندما قام الإمام 


الزيدي صلاح الدين محمد بن المهدي بن علي (17/98 -.15هل/ 85-1898 ١م)‏ 


)١(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك (ص 4*١‏ -489)» العقود اللؤلؤية .)١59 - ١54/(‏ ابن الديبع: قرة 
العيون ( هلام -05ا"), 

(١؟)‏ الخررجي: العقود اللؤلؤية .)١85/7(‏ باعخرمة: تاريخ ثغر عَدَنَ (ص »)١84‏ يحيى بن الحسين: غاية الأماني 
(؟/دده). 

(؟) ومن هذه المصنفات: المعتمد في الأدوية المفردة» والمغيئ في البيطرة» والإبدال لما علم الحال في الأدوية 
والعقاقير» والجامع في الطبء والتفاحة في علم الفلاحة» وملح الملاحة في معرفة الفلاحة» وطرفة الأصحاب 
في معرفة الأنساب» وجواهر التيجان في الأنساب» وتحفة الآداب في التواريخ والأنساب» والتبصرة في علم 
النجوم» كذلك كتاب الاسطرلاب. الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)١55- ١5//5(‏ 

(؛) الخررجي: العقود اللؤلؤية .)١51/9(‏ 

(5) الخزرجي: العسجد (ه59)» ابن الديبع: قرة العيون (ص 9075). 

() الخزرجي: العقود اللؤلؤية (١/7/8١)؛‏ العسجد (577)» ابن الديبع: قرة العيونء (ص 8077)ء يحيبى بن 
الحسين» غاية الأماى (؟/: مه - همه), 
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5 ل سي اه 0 0 1 فو لعي م ا 0 
بشن حملات متكررة على أجزاء من أراضي الدولة الرسولية مثل عَدَنْءِ وتّعز» وزَبيد '» 
ولم يكتف بذلك بل وجه أنظاره إلى مناطق تهّامة واستطاع بسط نفوذه على بعض مدفا 
لو اكور ري ارين العا كا و جنة نز )فارع تور ءا ودعب قيلت 
الأشرف هذا الخطر بإرسال حملات مكثفة ضد الزيديةل* , وقد كان لاختلاف الأئنمة 


الزيدية بعل وفاة إمامهم وحدوث انقسامات 2 الي 1" الأثر البالغ 2 إضعاف 
ا 

2 لبعيتهم والتقرب للملك الأشرف والدحول 2 ا 

وهكذا أصبحت البلاد تتمتع بالاستقرار والمهدوء»؛ إلى أن اشتد عليه المرض 


06) 


(+.٠مه‏ / ٠1.6١م)»‏ فتنازل عن الحكم لابنه الناصر أحمد"”. ويعد الملك الأشرف 


)١1(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)١517- ١1//5(‏ العسجد: 478 وما بعدهاء مؤلف بجهول: تاريخ الدولة 
الرسولية (ص .)1١‏ 

(؟) حَرَض؛ بلدة عامرة في منطقة تهّامة» وتقع على وادي حَرّض المشهور» وتنسب إلى حَرّض بن محولا بن عمر 
بن مالك بن حمير. إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص .)١١5‏ 

(؟) الممُجم: سبق التعريف بما. 

(5) المحالب: قرية تهّامية حاوية الآن» تقع في وادي مَوْر. المقحفي: معجم المدن (ص 854). 

(ه) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/7٠5) ,5١٠‏ .8”ء ١8؟),‏ العسجد (24517 2455 45/8)» مؤلف مجهول: 
تاريخ الدولة الرسولية (ص 95 .)٠١8-‏ 

(5) ابن الديبع: قرة العيون (ص »)5/8١‏ مؤلف مجهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص »)٠١5‏ ييى بن الحسين: غاية 
الأماني (58/9 وما بعدها)» الحرائي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص ».)١5١‏ العرشي: بلوغ المرام (ص 
7 ) الواسعي: فرجة الحموم (ص ,)٠١8- ”٠17/‏ 

() المنزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/70؟١))‏ محمد عبدالعال: بنو رسول (ص 55؟). 

(4) ابن الديبع: الفضل المزيد على بغية المستفيد (ص 4 .)٠١‏ 





)تت 


آخخر ملوك بن رسول من ذوي الصولة والرياسة!". 
8 - السلطان الناصر أحمد بن الأشرف ( 8٠١‏ -/51م/ه/ :61١155-1١5.01١‏ 


تنازل له أبوه عن الحكم - كما سبق وذكرنا - وقد عرف عهده بالاضطراب 
والتمرد والعصيان» لهذا انشغل منذ توليه الحكم بالقضاء على تلك الحركات الى دبت في 
جميع أنحاء بلاد اليمن: فكان ذلك إعلاناً ونذير؟ بتفكك دولتيا 'أ» فأخذ يعمل على 


الاستيلاء على بعض الحصون الي خرجت عن طاعتد "أ كما قام بإرسال حملات إلى 
بلاد لماز ولكأي كما استولى م على عدد من الحصون 2 ااام ومدينة 0 
م سار لتآديب كل 'من.والى جَارَان[!! وعَلر ( اللذان امنتعا من دفع اللاراب("ا بوبعدها 


سكنت الاضطرابات وساد ال هدوء بلاد اليمن لفترة من اند حئّ جاءت ستة 


(1) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص 15). 

(١؟)‏ محمد عبدالعال: بنو رسول (ص 07؟١5).‏ 

() ابن الديبع: قرة العيون (ص 88/8)» مؤلف مجهول: الدولة الرسولية ([(ص ,)١84 - ١+‏ 

(؛) ابن الديبع: بغية المستفيد (ص »)١٠١5‏ قرة العيون: (ص 9210), 
وتقع بلاد المعازبة في المنطقة الواقعة بين وادي رَبِيْد في الجنوب ووادي سُرْدُد في الشمال. محمد عسيري: أبو 
الحسن الخزرجي وآثاره التاريخية (ص »)١8- ١١‏ حاشية رقم (؟). 

() وُْصّاب؛ إقليم واسع يقع شرق رَبِيّد وسمي بذلك نسبة إلى وُصَّاب بن سهل بن جمهور والذي ينتهي نسبه إلى 
حمير الأكبر. محمد عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن» (ص 55): حاشية رقم »)١(‏ إبراهيم 
المقحفي: معجم المدن (ص .)١55‏ 

(5) دثيئة: مقاطعة في جنوب اليمن شرقي لَحُج. ابن الديبع: قرة العيون (ص 788)» حاشية رقم (4). 

000( جَارَانَ: بلدة على ساحل البحر الأحمر من جهة صَبْيًا وأبي عَرِيْشء وهي فرضة تلك الجهة ويما معدن الملح. 
إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص 77), 

(8) حَلي: مدينة على ساحل البحر بينها وبين مكة ثمانية أيام» حينذاك ياقوت الحموي: معجم البلدان (5917/9). 
مؤلف بمجحهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص 47 »)١‏ حاشية رقم (9؟). 

(9) ابن الديبع: قرة العيون (ص 98/8). 

.)5715/9( بحى بن الحسين: غاية الأماني‎ )٠١( 
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(414ه/ه 4١‏ ١م)‏ عندما ثار أهل وُصَّاب[/» وأغار الإمام علي بن صلاح الدين على 
بن طاهر في رَوَاء1) سنة (0٠57مه‏ / 4117١م)»‏ فاستطاع الملك الناصر هزعته» وقتتل 
الكفين عزن انياعيا "1ق توالت» القوراكارضذ الناضر من قبل المنافتين له.علسيى الشكتم 
والبلاد» فقد تمرد أحوه - حسين بن الأشرف - عليه سنة (757م/هم /519١م)ء‏ 
واستطاع الاستيلاء على رَبيْد وإعلان نفسه سلطاناً على البلادل» غير أن الناصر تمكن 
من محاصرته والقبض عليه وإيداعه بالسجدا*, 

وكانت هناك أيضاً محاولة أخرى من قبل محمد بن أبي القاسم 0 للاستيلاء 
عزن تلك "اوكا ستور ساس الأخرى كسم سائتتها: 

واستمر حاكماً على البلاد حي سنة (/51/ه / 4؟: ١م)(6,‏ 
ومنذ وفاة الملك الناصر بدأ بحم ب رسول الأفول» حيث تولىالحكم جماعة من 


لكام والستلاظين الزن لا تفز هو الأو حا د" 


.)515/5( يحى بن الحسين: غاية الأماني‎ )١ 

؟) رَدَاع: تعرف باسم رّداع العرش» وتقع شرق ذَمّار ب ”هكم. إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص .)١758‏ 

*) مؤلف بجهول: تاريخ الدول الرسولية (ص .)١85‏ 

5) ابن الديبع: قرة العيون (ص 84”*)» الفضل المزيد على بغية المستفيد (ص »)٠١7‏ مؤلف مجحهول: تاريخ الدولة 
الرسولية (ص .)١90 - ١9‏ 

(ه) الخزرجي: العسجد (ص 5.5» »)5٠١‏ ييى بن الحسين: غاية الأماني ([575/1). 

(5) محمد بن أبي القاسم بن بجاح الأشعري الذي تضرب العامة به المثل فيقولون "ملك بحاح ساعة وراح" وكان 
قد جمع أموالاً عظيمة فاستكثرها وقصد رَبِيْده وظهر لبعض الوقتء وكان قتله في تاسع عشر ربيع الأول 
سنة 05٠ه.‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص .)"9١‏ 

(1) ابن الديبع: قرة العيون (ص 5981١‏ -857), مؤلف بجحهول: تاريخ الدولة الرسولية ((ص .)١7307‏ 

(4) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج الذيل (ص .)57٠0‏ 


)5 الخزرحي: العسجد (ص ١١ه‏ وما بعدها). 


١ 
١ 





55 
وق اويا فر اطي كور لاا سيف كان لها بالبناء والتعمير» ولمذاعمر 


- السلطان المنصور عبدالله بن الناصر بن أحمد (/851 -.81/ه/ -1١474‏ 


م١‎ 


تولى الحكم بعد وفاة أبيه» وبالرغم من صغر سنه» إلا أنه استطاع فرض هيبته 


عماس م0 


- السطلطان الأشرف الثالث إسماعيل بن الناصر أحتمد(. م‎ - ٠ 


:60١5:58- ١؛:؟ال/)همالا١‎ 


خلف أحاه المنصور في الملك» وكان هو الآخر صغير السن» ولكن هذه المرة تولى 
جماعة من أعيان الو اق او ملكا لكن سرعان ما احتلفت كلمتهم؛» ودب 
النزاع بينهمء وأمام لم الفوط لانت الكو من الوناذ ١‏ (15ن هيه كاله التروميه. 
والضعف الذي دب ف كيان الدولة الرسولية» وانتهى أمره بقيام مجموعة من المماليك 
بالنضى ليه عجقل !ييه ز اليب ال 


)00( ابن الديبع: بغية المستفيد .)١٠١8[(‏ 

(؟) محمد عبدالعال» بنو رسول (ص .)١89‏ 

() السخاوي: همس الدين محمد عبدالرحمن بن محمد (ت9.7ه)ء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تحقيق: 
عبداللطيف حسن عبدالرحمن» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 555 اه /9..؟ى (ه/ه - 5). 

(5) ابن الديبع: قرة العيون (ص 59). 

(ه) ابن الديبع:المصدر السابق (ص 53)» محمد عبدالعال: المرجع السابق (ص .)١8*‏ 

(:) حصن الدُمُلُوَة: فرع من جبل الصلو في بلاد الحجرية؛ وهو حصن منيع؛ وهي اليوم خراب تقع جنوب الجن 
ياقوت الحموي: معجم البلدان ([/471)؛ إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص .)١5١‏ 

() السخاوي: الضوء اللامع (58/5؟). 





)حل 


-1١478/ -السلطان الظاهر يحبى بن الأشرف إسماعيل ( 81 -1417/ه‎ ١ 
:)م١‎ 9 

بعد أن تم القبض على الأشرف من قبل المماليك» أجمعوا رأيهم على تعيين عمه 
الظاهر بجى 2 الذي ناديد اناد أخحيه الناض لل وقد قام بالأمر تم قيام» وبدا 
ب لي 
الناصر لأ وكانت البلاد قد أصابما الضعف والخراب؛ وعلى الرغم مما يتمتع به الفلاهر 
من قوة وصرامة, إلا أن الثورات اعت تيش ى كسد الذؤلة "الرشولية) ولعل من 
أحطرها ثورة العبيد في الَحَالب!*)» حيث خرجوا عن طاعة السلطان» تدان يفجن 
ل الس ا مسار 
تهامة بلكل هيا قازك فافز حرم 1 1" وسهاءطا "بها لافيافة إن كموي اق 
العباس عليه واستعانته بالأعداء» غير أن الطاهر كن بدن القطاف عا لورفا" او رين 


بعد ذلك القورات والنتق: وتعدر عله القاضاءعليزا "أل انتوق هه يجح / 


,)407 العرشي: بلوغ لمرام (ص‎ »)؟١٠١‎ - 7١5 مؤلف بحهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص‎ )١( 

(؟) ابن الديبع: قرة العيون (ص 354")» يحيى بن الحسين: غاية الأماني (5548/5). 

(؟) ابن الديبع: قرة العيون (554). 

(:) مؤلف بجهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص 107** -88؟). 

(ه) ابن الديبع: قرة العيون» (555)» يحيى بن الحسين» غاية الأماني (74/1ه -254). 

)١(‏ مؤلف بجحهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص 88؟). 

(10) مؤلف مجهول: المصدر السابق (ص ١07؟)»‏ يحيى بن الحسين: غاية الأماني (555/5). 

[4) سهام: واد مشهور ويأن من جبال حَضمُور غرب صنعاء وبعض المناطق حولهاء ويصب في البحر الأحمر» وينسب إلى 
سهام بن همان بن الغوث بن أسعد بن عدي, إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص 7107 -518), 

(5) يحى بن الحسين: غاية الأماني (؟/0177). 


.)١55 محمد عبدالعال: بنو رسول (ص‎ )٠١( 
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نا 


١‏ - السلطان الأشرف الرابع إسماعيل بن الظاهر: (8457 -848/ه)/ 
(09”؛١-45:١م):‏ 

خحلف والده الظاهر في السلطة» واستقر يما واتبع سياسته الي تقوم على القوة 
والحزغ مع النائزي. لكأ وغرفق .عند حه السفك الذنا "هذا ثارث عليه الحليسد .من 
القبائل» فخاض العديد من المعارك» إلا أنه لم يستطع التصدي اكلم سه عسو 


الدولة الرسولية من الضعفء وقد توفي سنة (5ه15 4ه - 5547١م),‏ 


-السلطان المظفر الثاني يوسف بن عمر بن إسماعيل (848 -4ه8/ه)/ 
(؟؛:؛١-.١ه؛١م):‏ 


اد بالبلاد 0 ارصم صرت 0 من أهسل 
المماليك في عهده رم 5 ا الحكام 


والأمراء من بن ا 


.)٠١١/9[( السخاوي: الضوء اللامع‎ )١( 
(؟) محمد عبدالعال: بنو رسول (ص 85؟).‎ 

(؟) السحاوي: الضوء اللامع (075/7؟)» العرشي: بلوغ المرام رص 47). 

(:) يحى بن الحسين: غاية الأماني (0179/5). 

(5) الخزرجي: العسجد (ص 517)» ابن الديبع: قرة العيون (ص ١7”‏ 5). 

(5) ابن الديبع: بغية المستفيد ([5١٠)؛‏ محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر (ص .)١859‏ 

(10) وهؤلاء الملوك الذين ولوهم: المفضل محمد بن إسماعيل بن عثمان بن الأفضل عباس ([155/هم / 549١م)ء‏ 


الناصر أحمد بن الظاهر ييى بن يوسف عبدالله المجاهد (545 4ه / *55١م).‏ 
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١4‏ - السلطان الملك المسعود صلاح الدين أبو القاسم بن الأشرف (41/ه/ 
5 ١م:‏ 


أقام المماليك الملك المسعود - وكان صغيراً لم يبلغ الثالثة عشر من عمره- 
بحدف منافسة الملك المظفر الثان('/, لهذا دارت بينهما معارك عدة» كانت نتيجتها أن 
تنازل الملك المظفر للملك المسعود بالسلطنة! "أ إلا أن المماليك لم يرق لهم انفراد المسعود 
بالسلطنة» بالإضافة إلى ظهور قوى حديدة على مسرح الأحداث» وأبرز هؤلاء بنو 
طاح (”) الذين استطاعوا أن يقلبوا موازين الأمور لصالحهم, وأمام هذا الوضع تنازل 
الملك المسعود عن السلطنة سنة ([54/ه / 554 ١م).‏ وكان المماليك قد ولوا قبل 
تنازل المسعود السلطان المويد حسين الذي حاول الدفاع عن الدولة الرسولية إلا أن بن 


طاهر لم يمكنوه حيث قبضوا عليه. وبذلك تكون قد انتهت الدولة الرسولية الى حكمت 


ما يقرب من مائتين وثلاثين عام!؟), 


.)47 العرشي: بلوغ المرام رص‎ »)5 ١7 ابن الديبع: قرة العيون (ص‎ )١( 

(؟) يى بن الحسين: غاية الأماني (9/9ره -84ه), 

() بنو طاهر: ينتسب بنو طاهر إلى: طاهر بن معوضة بن تاج الدين معوضة بن محمد بن سعيد بن عامر» ويعد 
عامر بن طاهر المعروف بالظافر أول ملوك هذه الدولة؛ واتخذ من المقرائئة من بلاد راع عاصمة لدولته. 
واستمرت هذه الدولة حي سنة ه15 5ه - ٠١م‏ حيث سقطت على أيدي الأتراك العثمانيين, الجراقي: 
المقتتطف (ص 94 -7), 

(:) ابن الديبع: قرة العيون: (ص 5 »)5١5 »4١‏ العرشي: بلوغ المرام ص8 4)» الجرائي: المقتطف من تاريخ 
اليمن (ص 44 - 15). الواسعي: فرجة الحموم ([ص »)٠١5- 70١‏ محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو 


طاهر (ص ١4؟‏ -89؛١),‏ 








8ح 
الحياة العلمية والثقافية: 

لقد عاشت البلاد اليمنية في عهد الدولة الأيوبية [59ه -5777ه -1١1١074/‏ 
8( ) فترة ازدهار علمي» حيث اهتم حكام هذه الدولة بالعلم والعلماء من حيث 
تشجيعهم وبذل العطاء والحدايا ل هم» ففي عهد الملك العزيز طغتكين بن أيوب (1/8ه - 
هه /119107-11ام) قدم الم و ال فمدح العزيز الذي 
أحزل صلته؛ وأكرمه بالمال الوفيرظ"» ولم يكتف ملوك بن أيوب بذلك؛ بل اعتبروا هم 
أول من أسس المدارس العلمية في اليمن» وكانت هذه المدارس على نفس طراز مدارسهم 
فى لانتواطة ب ككل عرى عار بو الا "ل وكافف اول نه اللدارس الذرسية التحيليةةق 
تُعز) وال أسسها السلطان المعز إسماعيل بن طغتكين سنة ([*9 هده /9/8١1١م))‏ 
وأوقف عليها وقفاً جيد['أ» ونسبها إلى والده سيف الإسلام طغتكين بن أيوب» وكذلك 
مدرسة الوق 2 رَيدطل, 
ولم يقتصر بناء وإنشاء المدارس على الحكام والأمراء والعلماء بل تحاوزه إلى 


حاشيتهم وعامة الناس» وحيث بلغ عدد المدارس الى شيدت في العصر الأيوبي في اليمن 


)١(‏ ابن عُنين: محمد بن نصر الله بن الحسين بن عُنَيْنِ الدمشقي» أصله من الكوفة» وولد بدمشق سنة 49 ههء 
وهو من أفاضل العصرء لغوي أديب شاعر بحيد» نشأ بدمشق وأخذ عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
وغيره» وبرع في الشعر» ورحل إلى مدن عدة منها اليمن والحجاز ومصر. ياقوت الحموي: أبي عبدالله ياقوت 
بن عبدالله ته )ء معجم الأدباء» أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» 41١1١‏ ١ه‏ -١99١ى‏ [(ه/؟5:؛ -58:). 

(؟) الجندي: السلوك (9/9؟ه). 

(؟) الحبشي: عبدالله محمد: حياة الأدب اليمئ في عصر بن رسول» ط؟» منشورات وزارة الإعلام؛ اليمن؛ 
ام (ص .)3١‏ 

(؛) الخررجي: العسجد ص 17).» ابن الديبع: قرة العيون (ص 85؟). 


(ه) وكانت تعرف في زمن الخزرجي درسة المييّن. الخررجي: العسجد (ص ,)١78‏ 








00) 0 

ربع عشره مدرسة : 
ول تكن المدرسة هي المركز الوحيد في نشر العلم في اليمن في العهد الأيوبي بل 
ساهمت أيضاً أماكن أحرىء مثل الأربطة والزوايا والخنقاوات؛ وإلى جانب المساجد الي 


عه : 5000 . ١‏ 
ساهمصت أيضا بأثر فعال في نشر العلم إلى جحانب دورها الديوب! 1 


وسار على خطى الأيوبيين نوابهم سلاطين الدولة الرسولية الذين تغلبوا على اليمن 
من بعدهم» وحيث يعد عصرهم بحق العصر الذهبي لازدهار الحركة العلمية والثقافية في 
بلاد اليمن» بل وأصبحت البلاد تضم عدداً من المراكز العلمية الكبرى في بلاد الجريرة 
العربية» وذلك بفضل تشجيع سلاطين بن رسول للعلم والعلماء» الذي أثر في إحياء تلك 
النهضة الفكرية الكبيرة في اليمن. 

وقد عرف عن ملوك بي رسول إكرامهم للعلماء والتقرب إليهم وإغداق الهبات 
والمكافآت عليهم؛ ففي عهد السلطان الأضرف القغاني (178 -./هل/13117 - 
١.آم)‏ بلغ ما وهبه للفقيه مذ بن غبدالل الع(" 
انتهى من تأليف كتابه (التفقيه ف شرح التنبيه) ثمانية وأربعين ألف درهم., وأمر بأن يحمل 


الكتاب من بيت الفقيه الريمي على رؤوس الفقهاء والطلبة إلى قصر الملك!؟) . 


(ت؟ ولاه / .189١م)ء‏ عندما 


وعندما حمل كتاب (الإسعاد بالإصعاد إلى درحة الاحتهاد) للفيروزأبادي 


,)88- ١٠ الأكوع: إسماعيل علي: المدارس الإسلامية في اليمن (ص‎ )١( 

(؟) محمد علي عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن (ص 117"). 

(*) جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر الريمي الحثيثي» ولد سنة ١٠/اهء‏ كان أحد الفقهاء 
المبرزين» العلماء المجودين» انتهت إليه الرئاسة في الفتوى في اليمن» واختصه الملك المجاهد بقربه» وله مرتبة 
عالية عنده؛ وحظي أيضاً بالجاه العريض عند الملوك وكسب أموالاً جليلة لم يكسبها أحد من نظرائه باليمن» 
وابتئ مدرسة في رَبيدء وكانت له مكتبة من ألفي بحلد في سائر الفنون» مات سنة 47لاهه في مدينة رَبِيَد. 
الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)5١1/5(‏ إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص 1914 .)١95-‏ 

(:) ابن الديبع: قرة العيون (ص »)5٠١‏ مؤلف بجحهول: الدولة الرسولية ((ص 34). 








ات 


الشيرازي[") (ت4107ه/:١15١م)‏ إلى باب السلطان الأشرف احتفل بالفراغ منه 
بالطيول» وكافآه عليه بثلاثة آلاف دينار! 'أء وكان ملوك الدولة الرسولية بالرغم من 
انشغالهم بأمور الدولة إلا أنهم حريصون على التحصيل العلمي» وحضور المحالس العلمية 
ونا تو "1ل ونم كوك يمك الفاذى ددا شعن الكسدن انح م 
السلاطي (كا, 


ولم يكتف سلاطين بن رسول بتكريم العلماء والتقرب إليهم؛ بل وصل تعلقهم 
بالعلم إلى مراسلة مشاهير العلماء في العالم الإسلامي للقدوم إلى اليمن وترغيبهم في 


منهم بحد الدين الفيروزأبادي (ات8117ه/15114١م)‏ في عهد السلطان الأشرف 


لاك وقد حصل هؤلاء العلماء في عصر بن رسول على مرتبات سنوي" وأعفى 


)١(‏ هو بمحد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي» أحد الأئمة الأعلام» وأحد أعيان الشافعية في اليمن» 
برز في كثير من العلوم كالفقه والقراءات السبع والتفسير والحديث» وحار كان البو واللخدت الاين 
والأنساب والتاريخ» ذاع صيته في كثير من الأمصار الإسلامية» قدم إلى اليمن في سنة 45لاه/317١1ام‏ 
فاستقبله السلطان الأشرف أحسن استقبال وحظي عنده ممكانة كبيرة حى أنه تزوج بابنشتهه وولاه قضاء 
الأقضية بالدولة الرسولية» ثم ازدادت مكانته عند السلطان الناصر وظل في منصبه حت توفي سنة 
هم 5١‏ ١م‏ وله العديد من المؤلفات منها: القاموس المحيط وتسهيل طريق الوص ول إلى الأحاديث 
الزائدة على جامع الأصول وغيرها. ابن حجر العسقلاني: ذيل الدرر (ص ,)١78- ١175‏ 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (/5517). 

()عيراة عبن لل ةلادب البدى فى عصر بن رضول (ض 50). 

(4) ذكر عدد من المؤرخين اليمنيين وغيرهم أن جميع سلاطين بن رسول من السلطان المظفر (ت314ه) إل 
السلطان الأشرف الثاني (ت*٠/ه)‏ كانت لهم مؤلفات كثيرة ِي جميع فروع العلم المختلفة كالطب 
والصيدلة والفلك والزراعة والتاريخ والأنساب. الخزرجي: العسجد (ص 810 886 4817 4831 
5 ".0 ) محمد علي عسيري: أبو الحسن الخزرجي وآثاره التاريخية (ص 57)؛ هامش رقم (5). 

(ه) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (55/5؟)» السخاوي: الضوء اللامع .)١717/9(‏ 

(5) الخررجي: العقود اللؤلؤية (175/5). 





هه 
بعضهم من دفع الضرائب عن أراضيهم ومزارغ/ 0 وسعى بنو رسول في نشر العلم في 
أنحاء اليمن عن طريق إنشاء المدارس العلمية» حيث انتشرت المدارس في عهدهم بشكل 
كبير» فلا يكاد يخلو عصر سلطان منهم من بناء عدد من المدارس ف قرى ومدن اليمن؛ 
إل وقاوقة إل خارح الما ا" .وتمار كين أبضا ن' نطف ارقن كات امضرى بيع 
امجتمع اليمئ من الوزراء والأمراء والحاشية والقضاة والعلماء والأعيان والمتصوفةء 
وكذلك النساء من ملوك بئي رسو ساون ان ذلك( ما" كان لهأكبر الأترزفق 





تطور الحركة العلمية في اليمن» وقد حظيت هذه المدارس بعناية السلاطين» فقد حرصوا 


الدارس ونج كوم بسد الاحتياجات المادية لحا واحتياجات المرتبين فيه , 


وظهرت في عصر ب رسول المدارس المتخصصة في علم معين أو مذهب معين؛ 
دوك غيره من العلوم» كما هو في المدرسة التاجية» والح أسسها الطواشى تاج الين بدر 


بن عبدالله المظفري[" (ته4 -ه/م 4 ١1١م)‏ وخصصت لدراسة الفقدل" , 


.)95/8/5( الفاسي: العقد الثمين‎ )١( 

(١؟)‏ عبدالله محمد الحبشي: حياة الأدب والأدباء في عصر بن رسول (ص 54). 

(؟) الجندي: السلوك (5/5؟: ف قوف حدف 4هه). 

(؛) إسماعيل علي الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن (ص 7). 

(ه) الجندي: السلوك ( 0/5 ؟5١).‏ 

(") هو تاج الدين بدر بن عبدالله المظفري, كان شجاعاً فارساً ذا همة عالية ونفس أبية وكان له دور في الحافظة 
على رَبِيّدء لهذا ارتفعت مكانته لدى المظفر فأحسن إليه وأقطعه إقطاعات جيدة» وله مآثر حسنة منها مدرسة 
في زَبيد المعروفة بالتاحية» ومدرسة معروفة مدرسة القراء وهي كذلك برَبيد» ووقفها على قراء القرآن 
بالقراءات السبع؛ ومدرسة للحديث النبوي» وأوقف على الجميع وقفاً جيداً يقوم بكفاية الجميع منهم. وله أيضاً من 
الآثار دار مضيف لإطعام الطعام فيه شيخ ونقيب وقيمٌ لإطعام الواردين» وله وقف أيضاً يقوم بكفاية الجميع. وكانت 
وفاته سنة 4 5“ه في تعزء ويقال أنه مات مسموماً. الخزرجي: العقود اللؤلؤية ( 0/1 .)١‏ 


)0( الخزرجحي: العقود اللؤلؤية .)١7١/1١(‏ 





كما اهتم سلاطين ب رسول ببناء المساحد لإدراكهم الأثر الفعال الذي يقوم به 
الأطفال القرآن الكرعل", ويجب أن لا نغفل عن الأثر الذي تقوم به حلقات العلم اليّ 
يعقدها الفقهاء سواء في المساحد أو في بيوقهم» كل هذا جعل من اليمن مركز إشعاع 
تاغل لعو فول اناي 1" . 

أما العلوم الى كانت تدرس في اليمن في العصر الرسولي» فمن مبدأ حرصهم على 
معرفة أمور دينهم كان الاهتمام منصباً بالدرحة الأولى على العلوم الديتية والشرعية 
كالفقه والتفسير والحديث وعلم الفرائض» واهتم أيضاً علماء اليمن باللغة العربية 
الأنساب» لهذا ظهرت العديد من الكتب التاريخية في تلك الحقبة» كذلك برز علماء 
مهتمون بعلم الفلك (علم المواقيت) والهندسة» وقد ظهرت كذلك في العصر الرسولي 
بعض المؤلفات المهتمة بالعلوم التطبيقية في الطب والبيطرة وانوي أما علم الكلام 


والفلسفة فقد وحد مقاومة شديدة من قبل علماء اليمن ولم يستحسنوا و ا 





الحياة الاقتصادية: 


اهتمت الدولة الأيوبية في بلاد اليمن بإنعاش النواحى الاقتصادية للبلاد» لهذا 


اتيك الم اغيةه' و كما هق :م وقة غن واه النسو باقن أزها ززواعية بالل ريت الأوق» 


.)174/1١[( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ( 75/1 007 4)» محمد علي عسيري: أبو الحسن الخزرحي وآثاره التاريخية 
(ص"2؛). 

(؟) عبدالله الحبشي: حياة الأدب اليمئ في عصر بن رسول (ص 84 - 66), 

(:) الجندي: السلوك في طبقات العلماء والملوك (5*1/5). 
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بحيث تتوفر فيها جميع مقومات الزراعة من تربة خصبة» ومناخ متنوع) وأمطار غزيرة '. 
وتعد الزارعة المهنة الرئيسة في بلاد اليمن» وكما أنما المصدر الرئيس للعيش لدى 
الغالبية العظمى من الناس» حيث يشتغل بما حوالي 90/٠١‏ من السكانء لهذا اهتم حكام 
بئ أيوب بإنماء الزراعة وتطويرها. وقد قام الملك طغتكين بن أيوب بتخفيف الضرائب 
عن المزارعين» وبلغ اهتمام الملك طغتكين بالزراعة إلى أنه أرسل إلى مصر يطلب غروس 
بعض الأشجار لزراعتها باليمن» وعمل أيضا على إصلاح بعض الأراضي الزراعية, 





ومن أهم الحاصلات الزراعية في عهد بن أيوبء الحبوب بأنواعها من الحنطة والقمح 
والشعير» والذرة» والدحن» والسمسم, والأرز» بالإضافة إلى الخضروات بأنواعها من الخيار» 
والقثاء» والفواكه من بطيخ؛ وعنبء والموز والسفرجلء والحوزء وغيرها من الفواكد!. 

وزاد الاهتمام بالزراعة كثيرا في عهد الدولة الرسولية حيث تشكل مورداً 52 
من مواردها المالية» فقام سلاطين بن رسول ببعض الإصلاحات لإنعاش الزراعة؛ 
وتشجيع المزارعين على البقاء في أرضهم والعناية بما. 

وساروا على خطى الأيوبيين في ذلك» من حيث تخفيف الضرائب المفروضة على 
المزارعين» كما حدث في عهد الأشرف عمر (59154ه -595ه/ه1595-179م) 
الذي أمر بعد أشجار النخل من قبل الفقهاء العدول بعد أن بلغه الجور الشديد الذي 


أصاب أضيعات النخل من قبل عمال ام شم سار على منواله حلفائه من بعذهء 


)١(‏ محمد علي عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن [(ص 7/8 5)» عصام الدين عبدالرؤوف الفقي» 
اليمن في ظل الإسلام (ص 54 5؛ 55 .)١‏ 

(١؟)‏ ابن حاتم: السمط الغالي الغمن (ص 8*)» يحيى بن الحسين: غاية الأماني .)©8/1١(‏ 

(؟) ابن المحاور: تاريخ المستبصر» ([ص .)٠١4 2٠١‏ 


):) ابن الديبع: قرة العيون (ص إوعم), 





2 

ففي عهد الأشرف الثاني العباس (17/8/ا -./ه/75١‏ -500١م)‏ أمر بعد النخيل 

في وادي رَبِيْد من قبل الفقهاء أيضأ'!» كما أعفى بعض حكام الرسوليين المزارعين من 

الخراج» كما حدث في عصر الملك المجاهد ([ 1/5١‏ - 54/اه/18517-1871م) حيث 

سامحهم بخراج سنة كاملتاً'). وأسس الملك الأفضل العباس (7514 -,//ا/اه/10 ١"‏ 

/اام) الذراع الأفضلي لتمسح البلاد بولك وذلك 7 بالمزارعين» واهتم لقنا 
بعضهم بغرس عجائب الأشجار !كا , 

غير أن الزراعة أخذت بالتدهور نتيجة لكثرة الحروب والفتن» وقيام الثورات من 

قبل القبائل في تهّامة الي أدت إلى قهز الرارين أ راي وله ودار باوبالا 


أما الحاصلات الزراعية فهي تتشابه مع الحاصلات الي كانت تزرع في العهد الأبويا. 


التجارة: 
اهتم حكام كل من الدولتين الأيوبية والرسولية بالتجارة؛ بخاصة التجارة 
الفارضية» ووالو شك امورو مهما للمؤاقية سافتت 4 القئاة الامضافية ل لمرو رونك 
قلات رظان ارود لكر ل تسد الدرلدى تماقا بهم نان وشا اليد لاد 
ففي عهد الدولة الأيوبية كان ميناء عَدَنْ المركز الرئيسي للتجارة الشرقية» وبحكم 
موقعه على ساحل بحر العرب» جعل منه حلقة الوصل بين صادرات الشرق (الهند 


.)١515/1( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(١؟)‏ الجندي: السلوك (؟/5 25). المتزرحي: العقود اللؤلؤية (؟/517). 

(؟) التزرجي: العسجد المسبوك (ص »)578١‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص 75*). 
(؛) ابن الديبع: قرة العيون (ص 9078). 

(ه) الخررجي: العقود اللؤلؤية (914/5 ,)١١١-‏ 

(5) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([375/5, 3*4 ,)١385‏ 











| 


ع 3 ع 5-0 ١‏ 
والصين)؛ وبين مراكز التصدير إلى الأسواق الأوربية في مصر/", 
وقد عن الأيوبيون بميناء عَدَنَ وتنشيط التجارة به» فقاموا أولا بتحصينه وإحاطته 
٠ . 000 4 2) 34‏ اءع . عاد 0 1 ع )0 
بالاسوار » وقاموا بتنظيم دحول البضائع وخروجهاء وتنظيم نحصيل الضرائب » كما 
9 0 ا 0 أنه )0 و 0_0 2 
شيد الملك المعز إسماعيل بن طغتكين مجموعة دكاكين للتجار” “» وأنشأ قيسارية وأسواقا 


وتعارن لكام نما أدى إلى ازدهار حركة التجارة في عَدَنَ وازدحامها بالسكان. 


وكان الأيوبيون حريصون على تنشيط التجارة في ميناء عدن بل وتعده إلى 
حماية التجارة في عرض البحر من القراصنة واللصوصء لهذا قام الملك طغتكين بن أيوب 


اسان انق 1" دي ية:النتلى العمار زه بوسان خلنا روفن ده على :كلل" 


ولم يكتف الأيوبيون بذلك بل ألغوا بعض المكوس المفروضة على بعض السلع 
الوازدة امن مص والققده:وذللك لتراقن اللخ الالستهلدكية بىالابيو] و61 


أما الحركة التجارية في عهد حكام الدولة الرسولية فكانت امتداداً لأسلافهم من 


ب أيوب في العناية .ميناء عَدَنَء حيث كان يشكل موردا زتها كدان الدو لل" لمذا 


. 
7 


عملوا على توسيع التجارة في ميناء عدن وذلك من خلال تكوين علاقات طيبة وحسنة 


.)©5 محمد علي عسيري: أبو الحسن الخزرجي وآثاره التاريخية ((ص‎ )١ 

؟) ابن المحاور: تاريخ المستبصر (ص .)١ 47 - ١55‏ بامخرمة: تاريخ ثغر عَدَن (ص .)١4 - 7١‏ 

*') ابن المحاور: تاريخ المستبصر (ص .)١59‏ 

:) المصدر نفسه (ص 58 .)١‏ 

) المصدر نفسه (ص 58 »)١‏ باعخرمة: تاريخ ثغر عَدَنَ (ص .)٠١‏ 

*) الشواي: جمع شوان وهي السفينة الحربية الكبيرة. محمد علي عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة (ص 
؟)ء هامش رقم .)١(‏ 

(0) ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص »)١١١‏ ابن المجاور: تاريخ المستبصر (ص .)١5١‏ 


(4) ابن لمجاور: المصدر السابق رص .)١55- 151١‏ 


١ 
١ 





(9) محمد علي عسيري: أبو الحسن الخزرحي وآثاره التاريخية (ص هم). 





> 

مع الدول التجارية في آسيا وشرق أفريقياء وقاموا أيضاً بزيارة الميناء ومنح التجار الخلع 
والتشاريف» وإكرام الواردين من التجار إلى الميناء» كما حدث في أثناء زيارة السلطان 
المؤيد إلى ميناء عَدَنَ سنة لل كما أبطلوا بعض المكوس الى أحدثها 
الولاةل''؛ مما جعل الحركة التجارية في ميناء عَدَنَ تردهر في عهدهب» بالإضافة إلى زيادة 
عدد التجار الذين شجعهم ملوك بن رسول على الإقامة والقدوم إلى الميناءء وبالتالي 
كثرت البضائع وتنوعت وارتفع دل الدولة الرسولية من عائدات التجارية الواردة إلى 
لميناءل”أ» ولكن ما لبفت أن تغيرت: الأحوال نتيجة للمعاملة السيئة الي اتبعها السلطان 
الناصر أحمد بن الأشرف (0م --510/ه/40.0١574-1١م)‏ مع التجار» واليَ كان 
لها أثر واضح في تغيير مسار التجارة من ميناء عَدَنَ إلى ميناء حدة؛ والذي أدى إلى 
تنجو أحو اق اليقاء وانقطاع لز كيج ال اماه إلبد مزع لنت وضويها تو سقط بنذ 
ذلك حلفاؤه من إعادة التجارة إلى الميناء مرة أخحرى. 

أما عن التبادل التجاري بين ميناء عَدَن والبلاد التجارية الأخرى؛ فكان من أهم 
السلع الي تستوردها: 

من الند والصين: البهارات والتوابل بأنواعها من فلفل وهيل والقرنفل والزعفران 
ا 

أما من مصر؛ الحنطة» والدقيق» والسكرء والأرز» وزيت الزيتون» وتستورد من 
الحبشة الجواري[" , 


.)91/5( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١ 

؟) بامخرمة: تاريخ ثغر عَدَنْ (ص .)٠١8‏ 

؟) النزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/550). 

5) ييى بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ([551/1). 
) ابن المحاور: تاريخ المستبصر [ص .)١57 2151١‏ 

؟) المصدر نفسه (ص .)١١07‏ 


١ 
١ 
١ 








50 )حك 

أن اهناك الجناء: كانه تسمه إن :ناذه متهن الفدو والح وال 11, 

أما التجارة الداخلية فكانت تعتمد على الأسواق الي تقام في المدن الكبرى مثل 
رَبيْد وتعز وعَدَنء وغيرهاء وبعض المدن الصغرى والقرى» وهناك أسواق أسبوعية» 
ويسمى سوق الوعد» ويقام يوم الجمعة» وكان يقصده الناس من الحواضر والبوادي» غير 
أن الملك الأشرف الثاني بدله من يوم اللجمعة إلى يوم الخميس» وذلك لما رآه من انشغال 
الناس بالبيع والشراء عن اه لي إلى حانب تلك الأسواق الى كانت هناك 
مناسبات يتم فيها البيع والشراء مثل موسم الرّطّب في وادي زرَيِيْده وكان يقصده الناس 
من همال اليمن إلى حنوبه وينزلون من الجحبال إلى تهّامة» وتستمر هذه الأسواق طيلة 


الوزن الذي يمشكرق وده اهرون إل الاق ان 11 


.)١٠١07 23١5 ابن امجاور: المصدر السابق (ص‎ )١( 


(؟) الخررجي: العقود اللؤلؤية (؟3/8/5١).‏ 
(؟) ابن المجاور: المصدر السابق (ص 45).؛ محمد علي عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة (ص 588). 





الفصل الأول 
نساء الأيوبيين والرسوليين والتعريف يمن 
الملبحث الأول: فئاقن وألقايمن. 


الملبحث الثانئي؟ التعريف يمن 


المبحث الأول 


فئات نساء الأيوبيين والرسوليين وألقابمن 


المقصود بفئاقن هنا صلتهن بحكام الأيوبيين والرسوليين في اليمن» أمهات» بنات» 
زوجات؛ أخوات» عمات» خالات.... إلخ, هذا بالنسبة للأحرار من النساءء أما غير 
الأحرار من النساء فتكون فئان نسبة إلى سيداقن من البيت الأيوبي أو الرسولي 
كالجواري أو عملهن كالماشطات والوصيفات» وقد عملت الباحثة على ترتيبهن حسب 
صلتهن بالحكام وتاريخ وفان. 


ذاظل ١‏ العده قرول جره رعالة و لاض عات لقره ارا سروت مين راسف 


بالبدء بنساء الدولة الرسولية وهن: 


١‏ - الحروظ'! ابنة الأتابك؟) سنقر» زوج الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن 


1 1 ان 
رسول» وم لدي اللفضل والف! " 


« اح ايهرة إولوو! اا ؤرويج الغ كرس التون على عن رتو" 


)١(‏ الحرة: من ألقاب النساءء ومعناها في اللغة ضد الأمة. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق 
والآثار» دار النهضة العربية» القاهرة» 918١م‏ (ص 58 5). 

)١(‏ الأتابك: لفظة تركية تتألف من كلمتين هما (آطا) بمعيئ أب» و(بك) .معين أمير» فتصبح الأب الأمير» وقد 
قلبت الطاء إلى تاء في الاستعمال. حسن الباشاء المرجع السابق (ص ")» ويذكر إسماعيل الأكوع أن الأتابك 
لقب لمن يربي أولاد الملوك: المدارس الإسلامية (ص 4 ؟). 

[؟) سبق التعريف هما في التمهيد. (ص؛ .)١‏ 

لومم ا 


(5) سبق التعريف به (ص .)5١‏ 











-- 
اجات ون" امير 1" شكس الدين غلن بن رسول» أحيث السلطان تور الدبو 


عمر بن همس الدين علي بن امرل". 


خرلات: انهو الرييظ"! الدانءالعيتن 1ل بيت الللف النضور يون الشرع عم ين .على 


0) : 0 0 


)١(‏ الدار: لفظ مؤنث بمعين الموضع والمثوى والبيت والديوان» وكان يطلق على الخليفة» مع إضافة لفظ "العزيزة"» 
ثم استعمل للإشارة إلى الحليلات من النساءء فكان يعبر عن السيدة بدارها وتنزيهها عن التصريح باسمهاء 
وهو رمز إلى الصون لملازمتهن الدور وعدم الخروج منهاء ويشترك مع لفظ “الدار" الجهة» الستارة» وكما 
ينقسم اللفظ إلى درجتين بحسب ما يلحقه من صفات: وهما "الدار الشريفة"؛ "الدار الكرعة". القلقشندي: 
أحمد بن علي (ت١؟5/ه).‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» بيروت» دار صادرء 9108 ام (507/0). 
حسن الباشا: الألقاب الإسلامية (ص ؟58؟). 

(؟) النجمي: ميت بالنجمية نسبة إلى زوجها وهو الأمير بحم الدين بن أبي زكرياء أحد الأمراء القادمين إلى 
اليمن» وكان رجلاً كرا شهماً شجاعاً مقداماً كثير فعل المعروف؛ وكان قد وقع بينه وبين السلطان نور 
الدين عمر ملك اليمن بعض الحروبء انتهت بالمصالحة» فأكرمه نور الدين وأتحفه بالخلع والمال الجزيل» 
وعقد له بكرعته الدار النجمي» وأقطعه الَهْجَم ثم بعنه إلى حضرموت يستفتحها فقتل هناك. ابن حاتم: 
السمط الغالي (ص »)7٠١*‏ الجندي: السلوك في طبقات العلماء والملوك (557/9). المتزرجحي: نور الدين 
علي بن الحسنء العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن» قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ رقم »)517١5(‏ ميكروفلم (ق 5757أ). 

() سبق التعريف بمما في التمهيد. (ص١؟).‏ 

(4) الستر الرفيع: الستر في اللغة معيئ الستارة. وقد استعمل كلقب للتعبير عن الخليفة» ثم أطلق للإشارة إلى المرأة الحليلة» 
وكان عادة يقترن بلفظ "الرفيع" أو العالي» أو الشريفة, حسن الباشا: الألقاب الإسلامية (ص 11" -81/8), 

(5) الشمسي: نسبة إلى أحيها همس الدين السلطان المظفر يوسف بن نور الدين عمر الرسولي. الخزرجحي: العقد 
الفاخر الحسن ([ق 580 /). 

() هق الشعري داق السييد: (سراء»). 

(10) الأسد: نسبة إلى أبيها أسد الدين محمد بن علي بن رسولء وكان من أكمل بن رسول في الدين والشجاعة 
وعلو المهمة» وكان كرياً جواداًء قل ما قصده إنسان إلا وأناله مقصوده وله من الآثار مدرسة في مدينة إبّ» 


وأخرى قي اباي وفيها قبره» وأوقف عليها جميعا أوقافا جيدة) ولما سجنه ابن أخيه المظفر يوسف بن عمرت 





2 





00) 50 0 1 


5 - الحرة المصونطا”ا دار الأسسدطا”) زوج السلطان الملك المؤيد داود يو سف بن عمر بن 


وفوا 


ات لزاه الفرولة نرم بيك لايع فس الننيض العنيك! :“روج السلطان انذاك افر 


يوسف بن عمر بن رسول. 


تبن علي بن رسول في حصن تَعز لما حصل بينهما من خلاف؛ اشتغل بالقراءة فكان يستدعي الفقهاء إلى 
موضعه ويقرأ لهم ويحسن إليهم» ونسخ عدداً من الكتب والمصاحف والمقدمات ووقفها في عدد من الأماكن» 
ولم يزل على أحسن حال إلى أن توفي يوم الثالث عشر من ذي الحجة من سنة سبع وسبعين وستمائة بعد أن 
بلغ نيفاً وستين سنة. الجندي: السلوك ١5 4١ 4/١(‏ 5)) التزرجي: العقود اللؤلؤية 5٠ 4/١(‏ 5١5)ء‏ 
الأهدل: بدر الدين أبو عبدالله الحسين بن عبدالرحمن بن محمد (ته5/ه)ء تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن» 
تحقيق: عبدالله محمد الحبشي» منشورات المدينة» صنعاء ط1ء 4017 ١ه‏ - 985١م‏ ((ص 54" -56م), 

)١(‏ هو السلطان الملك الوائق شمس الدين إبراهيم يوسف المظفر بن عمر بن رسولء من ملوك اليمن» وكان خيراً 
ل يعاق الدسيو ةو كان سهاركا فق بيعطن العلوة :لفق الحو واللعة: وعان شاهرا تم يحاء ركان 
والده قد أقطعه ظَفار الحبُوضي وتوفي بما سنة ١١لاهء‏ واستقل أولاده بالملك من بعده هناك. الجندي: 
السلوك »557/١[(‏ 57 ه)ء ابن الديبع: قرة العيون (ص 887؛ 8"), الحسين بن يحيى: غاية الأماني 
(4/1دغا)ء هامش رقم (8). 

(؟) المصونة: من ألقاب النساءء وهو مأخوذ من الصيانة» وهي جعل الشيء في الصوان وقاية له عن النظر أو 
اللسين وى :ذلك وكات رذق" القالب متفرع نعل الع الألقاب» الموقم ميل لقب "قرفت المنحوفة أو 
مسقلا حسن الناهاء الألقاب: الاسلامية (ض 2476) 

(*) أسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول؛ كان أميرا شهماً فارساً مقداماء وكانت بينه وبين املك المظفر 
حروب أسر فيهاء وكانت له رعاية بالفقهاء حيث تولى كفاية وإعانة القاضي محمد بن أبي بكر المازني. 
الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)١717/1١(‏ (30/9"). 

(:) سبق التعريف به في التمهيد. (ص5؟). 


(ه) لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادر. 





00 دينار السهاب ل" زوج السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر وأم ولده 





المآك المؤيد'ذاود: بن يوس فحن علس بن سول . 

8- جهة دار كين ابنة السلطان الملك المظفر همس الدين يوسف وشقيقة املك 
القند داوف ين اتناك الطفر ينيق 1" . 

٠‏ -الدار ا 01 ابنة السلطان الملك المظفر همس الدين يوسف بن عمر بن علي بن 
رسول» وشقيقة الملك الواثق إبراهيم. 

اوح اورر1" اكز جهة الطرود كا شيات: الذي وبودا ",دووف الننلظان املك 
الؤزية اذازاة اا بالتبنلطانة الاق موييتف درام وله امرك العام طلو ين الري "0 


)١(‏ الجهة في اللغة: اسم للناحية» وكان يك عن المرأة الجليلة» ويتفرع هذا اللقب بحسب الصفة إلى درجتين: 
أعاذى "لكيه الشريفة" وتليها "ايه الكرعة" وقن اسعمل هذا اللفل "جيل ع غير آداة العريف ومغيحافاً 
إلى اسم مذكر للإشارة إلى صلة القرابة. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية (ص 255448 5549 ,)15١‏ 

(؟) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص .)١59‏ 

(*) سبق التعريف به في التمهيد. ص(*؟ » 55). 

(4) سبق التعريف به في التمهيد. (ص25). 

(5) الجندي: السلوك »)١١١/7(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية [470/1). 

(1) سميت بذلك نسبة إلى أخيها الملك الوائق إبراهيم. النزرجي: العقد الفاخر الحسن (ق 75؟). 

(9) الأدر: هو صيغة الجمع للقب الدار» وهو لقب أصل للسيدة الحليلة. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية (ص 
١‏ للم ). 

(4) الطواشي: لقب عام يطلق على الغلمان الخصيان المعنيين لخدمة بيوت السلطان وحربمه. وكان يطلق في عصر 
المماليك على جند الأمراء. حسن الباشا؛ المرجع السابق (ص 985), 

(9) هو الطواشي الأجل أبو السعود شهاب الدين صلاح بن عبدالله المويدي» وكان خخادماً حازماً يقظاً ذا رئاسة 
وكرم نفسء وكان زمام الملك المؤيد ثم جعله زماماً لأم ولده الملك المجاهد فَشّهِرت به. فما تعرف إلا يجهة 
صلاحء وكانت وفاته يوم الثاني والعشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث وعشرين وسبعماثة. الخزرحي: 
العقود اللؤلؤية ([؟//١ .)١8-‏ 

.)١١8/5؟( ب)ء العقود اللؤلؤية‎ 7+٠ الخزرجي: العقد الفاحر (ق‎ )٠١( 








- جهة الطواشي فات.! 


رسول وشقيقة الملك ا مجاهد علي بن داود. 


ادر الكريمة جهة الطواشي لكل زوج الملك الأفضل العباس بن علي بن داود 
ووترسو لازاه يلد التتلطان مالف الأشرق إساعيل بو الهاي كار 


١‏ - الجهة الكريعة جهة الطواشي مُعْتبٍ! ا زوج السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن 
العباس» وأم ولده الملك الناصر أحمد وايلة. 
ه ١‏ حتجية مرشد بنت الملك المجاهد على بن الملك المؤيد داود 0 


5 - أم الملوك جهة الطواشي 00 زوج السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن 


)١(‏ نسبة إلى الطواشي كمال الدين فاتن عبدالله المؤيدي؛ وإلى تُغْات» وكان خادماً عظيماًء وكان جباراً مهيا 
سفاكاً فتاكاً» وله من المآثر الدينية مسجد بناه في مغربة تعزء توق سنة أربع وتسعين وسبعمائة. الخزرحي: 
العقد الفاحر الحسن» ق 257١‏ العقود اللؤلؤية (؟/59)) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية ((ص 
) عبدالله محمد الحبشي: معجم النساء اليمنيات» دار الحكمة اليمانية» صنعا» 115.05 --//19١م‏ ص 
. 

(؟) نسبة إلى الطواشي جمال الدين طَيْ بن عبدالله الأفضلي» ول أعثر له على ترجمة وافية فيما لدي من المصادر, 

(؟) سبق التعريف به في التمهيد. (ص7*). 

(؛) نسبة إلى الطواشي جمال الدين مُعْتب بن عبدالله الأشرئي» من أكبر مماليك الدولة الرسولية» كان خادماً حازم 
يقظأء كان زمام الجهة الكريمة والدة الملك الناصر وإخخوته» توي سنة 44/اه. المتزرجي: العقود اللؤلؤوية 
كا م). 

(ه) الخررحي: العقود اللؤلؤية (557/1)» العقد الفاحر (ق 7+١‏ ب). العسجد (ص 477). عبدالله الحجبشي: 
معجم النساء (ص 4 5). 

(5) السخحاوي: الضوء اللامع .)57/١7[(‏ إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن (ص .)١5١‏ 

00 لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادر. 


(8) لسبق التعريف به في التمهيد (ص 17”). 





0 


- جهة الطواشي اخيتار الذوم عافد" زوج الملك الظاهر ييى ابن الملك الأشرف 
اسماعيل ("ا, 

لواح الرة حبيبة 'ابنةا بدن ل" الحسن بن علي بن رسولء وهي ابنة أخ السلطان 
الملك نور الدين عمر بن علي بن رسول. 

9 - الحرة زهراء ابنة بدر الدين الحسن بن علي بن رسولء وابنة أخ السلطان ا لمك 


5 03 
نور الدين عمر بن علي بو سول 





00 )6( 
٠‏ - الحرة ابنة شرف الدين موسى بن محمد بن الحسن بن علي بن رسول © . 


الوصيفات والجواري: 


0 الشقيرية» إحدى وصيفات بنت‎ - ١ 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادر, 

(؟) سبق التعريف به في التمهيد. (ص070"). 

(؟) بدر الدين الحسن بن علي بن رسولء كان فارساً شجاعاً مقداماًء لا يوجد له نظير في عصره؛ وكان ا لك 
المسعود الأيوبي قد قبض عليه هو وأخحوته فخر الدين أبو بكر وشرف الدين موسى وأرسلهم إلى مصرء ثم 
عاد إلى اليمن في آخر محرم سنة 71495ه» وقبض عليهما الملك المظفر ابن أخيهما وسجنهما في حصن تعز 
حى مات فيه سنة 7757هه ودفن عند أبيه في عكار بوصية منهه وهو الذي بئ المسجد بعكار ووقف عليه 
رقنا مقداء ديدي إطاى وس اروقها وسار ابن عبدالمجيد: بمجة الزمن (ص 84 - ».)3١‏ التزرجحي: 
العقود اللؤلؤية ( 59/1 - 45 »)١‏ العسجد المسبوك (ص 23/88 711 .)5١8‏ 

(:) الخررجي: العقود اللؤلؤية .)18/١(‏ 

() شرف الدين موسى بن محمد بن الحسن بن علي بن رسولء كان هو وأخحوته: جلال الدين عليء؛ ومس 
الدين أحمد, وفخر الدين أبو بكرء وبدر الدين حسنء وجلال الدين حسين» وصلاح الدين عبدالر حمن» 
يغلب عليهم الخير وفعل المعروف» وكان أفضلهم أبو بكرء كان عارفاً بعلم الأدب ول هأشعار جيدة, 
الجندي» السلوك .)505/١(‏ الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسولء طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب 
(ص .)٠١١ 3.٠١‏ 


(5) الجندي: السلوك (؟/275 55)» البريهي: عبدالوهاب بن عبدالرحمن (ت4717ه). طبقات صلحاء اليمنت 








؟ حرَّات: إحدى وضيفات الدار النجم (1, 


© - سمّْح: جارية للجهة الصلاحية أم الملك المجاهد(" . 
4ج ععترلا لتجاوية اللنبه الع 


ه - قنديل: حارية الجهة الصلادييظ ا , 


> تحقيق:عبدالله محمد الحبشي» مكتبة الإرشاد» صنعاء 4١4‏ ١ه‏ - 994١م‏ ([ص »)١5١‏ هامش رقم (9)» 
إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن (ص *72). 

.)14 الجندي: السلوك (5/5؟), إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص‎ )١( 

(؟) الخررجي: العقد الفاحر الحسن ([ف 7١‏ ب)» العسجد المسبوك (ص ١٠5‏ 4)» ابن الديبع: بغية الممستفيد في 
تاريخ مدينة رَبيّد (ص 234 350). 

(؟) المصدر السابق ([ق ١81؟ب).‏ 


(؛) التزرجحي: العقد الفاحر (ق ١71اب).‏ 








المبحث الثاان 
التعريف يمن وتراجمهن 
١‏ - الحرة ابئة سنقر: 


هي بنت جوزة ابنة الأتابك سيف الدين سنقرء زوج الملك المنصور نور الدين 


0 0 دع (0) ماك ام 
عمر بن علي بن رسولء» وأم ولديه المفضل والفائز' '» وتعرف ببنت جوزة؛» أم قطلب 
الديدل" وكان المنصور قد عقد يما سنة ([/57“ه/51١م)»‏ بعد استيلائه على اليمن 


وبعد وفاة زوجها الملك المسعود بن الكامل الأيوبي» آخر حكام ب أيوب قُُ لحيو 0 


وكان 00 دارها نظام الدين عص أكل كانت امرأة حازمة عفيفة عالية الهممة شريفة 


اعد تك افيا سيا إل اللشيلظة بول اقايج!"؟ بدويية من زويف الاك التصنسور أنوهيا 


5.9-٠.7 -85).؛ العسجد: (ص‎ 85/١( الجندي: السلوك (؟/55).؛ الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 
.)"0١ ابن الديبع: قرة العيون (ص‎ ) 5 

.)865 الجندي: السلوك (57/7)» ابن عبدامحيد: بمجة الزمن (ص‎ »)٠١” ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص‎ )١( 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص ؟١5))‏ الجندي: السلوك (57/9).» الخزرجي: العقود اللؤلؤية (ص 85)) 
عبدالله الحمبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 8؟). 

(4؛) الزمام: هو الخيط الذي يشد في طرفه المقود» وقد سمي المقود زماماًء ويقصد به المشرفء ووظيفة الزمام كان 
يتولاها طواشيء لأن مهمته الإشراف على الحريم وتدبير أمورهن. حسن الباشا؛ الألقاب الإسلامية رص 
؟ام). 

(5) نظام الدين مختص المظفري» كان خادماً كبيراً مقداماً أميرا» عالي الحمة» كان خدم السلطان نور الدين عمر 
فجعله مربي ولده المظفر فأحسن تربيته وأدبه» وكان يضرب به المثل بأدبه في اليمن» ولما صار الملك إلى الملك 
لعلف عه إقطاها. ع البتالعي وكات كير الشدقة وله الكدية كن الات اجتيدة الفلمية والدهية قرف نبننة 
موك ررس العقود اللؤلؤية ل 002 

() الجندي: السلوك (55/9). 

(1) ابن حاتم: السمط الغالي (ص .)١533‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([15/1). 








الملك المظفر أن تسكن هي وأولادها نا 


؟ - الدار النجمي: 


تدعى نحاتون” "» ابنة افر لكي لو اللاو عار اك يخ انتيده 


6) 


المحسنات» كثيرة الشفقة والاحسان على !3 لما العديد من الماثر المسطل وقي 
آخر أمرها كانت تغزل لبسها من كي 


وعندما ترحم لما الجندي قال؛ وما أحق هذه الحرة بقول الأول: 


وزية حبني فيك د اكرة وفيت خصو باذ كازة 
اندو تبتك عند اهنا النهى من كان هذا د 


)١(‏ حَيْس: مدينة بالجنوب من زَبِيْده نسبت إلى بانيها اليس بن يريم بن ذي رُعَيّْن بن نعامة بن شرحبيل 
الحميري» اشتهرت بالصناعات الفخارية» خاصة آنية الحجيسي نسبة إلى المدينة. إبراهيم المقحفي: معجم المدن» 
(ص .)١١١‏ 

(؟) الجندي: السلوك (57/9). 

(؟) خاتون: لفظ تركي معناه السيدة» دحل العالم الإسلامي عن طريق الأتراك» وقد استعمل في النقوش والمولفات 
يمذا المعيى» فقد جاء على صيغة الجمع: حاتونات أو خواتين للتعبير عن الحريم. وكان هذا اللقب يرد للإشارة 
إل الخلتلقت مالسا عمنوها آفرات الأ اطاكمة ‏ تعس الباضا؛ الكلفات الاساقية ( وق كاي ). 

(؛) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص 58). 

(5) الجندي: السلوك (9/؟55)» راجع (ص 5©) هامش (4). 

() ابن حاتم: السمط الغالي (ص 585).» الجندي: السلوك .)١5/9(‏ المنزرجي: العقود اللؤلؤية ))48/١(‏ 
العقد الفاحر ([ق 777أ)» العسجد المسبوك (ص »)١١/8‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 79), 

(9) لها العديد من الآثار سوف يأنٍ الحديث عنها في الفصول القادمة. 

() الجندي: السلوك (؟/55؟). الخزرجي: العقد الفاحر ([ق ؟595أ), 


(9) الجندي: المصدر السابق ([59/5؟). 
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» ودفنت يمل 3 
3 رستها 





وكانت وفاتّا بذي جبل!" سنة هه لكا 


الشرفيتل”, 
” - الستر الرفيع الدار الشمسي: 


الدار الشمسي ابنة الملك المنصور عمر بن علي بن رسول» وشقيقة الملك المظافر 


يوسف عمر» كاتكامنه أخيار الساء قلا وراينا غيم وكانت امرأة ذات 


(١ 


موي نين كان اراقع ليون ورم لتر مبالنيه لكالا لق له زا خا كا سيف 


من النساء امحسنات المتصدقات» حيث خلفت مآثر كثير:('أ» وهي الي تولت كفاية ابن 


)١(‏ ذي جبلة: هدينة مشهورة بالحنوب الغربي من ب وكانت تسمى قليكاً مذينة التهرين لأنما كانت بين نمرين 
كبيرين» ابتناها عبدالله بن علي الصليحي سنة ./ه4هء وسماها جبلة باسم اليهودي الذي كان يبيع الفخار 
فيها قبل عمارتهاء ثم انتقل إليها أحمد بن علي الصليحي؛ وصارت جَبْلَة بعد ذلك عاصمة الدولة الصليحية, 
إبراهيم المقحفي: معجم المدن والقبائل (ص 85). 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص .)*5١‏ 

(*) الخزرجي: العقد الفاحر (ق 7؟79أ)» عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 74). 

(4) الجندي: السلوك (51/7)» المتزرحي: العقود اللؤلؤية .)759/١(‏ العقد الفاخر (ق 570)» العسجد المسبوك 
(ص 778)» عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 077 7)» عمر رضا كحالة: أعلام النساء في 
عالمي العرب والإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» .)5057/1١( م١991 - ه١ 5١11‏ 

(5) ابن حاتم: السمط الغالي الثمن (ص ١45‏ -558)» الخزرحي: العقود اللؤلؤية (١/88)؛‏ العقد الفاخر 
(ق٠‏ 9" أ). 

(5) الخزرجي: العقد الفاخر» الورقة نفسهاء الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 7)» عمر كحالة: أعلام 
النساء .)5٠١5/1١[(‏ 

(0) الجندي: السلوك (؟/ه؟, »4١‏ 45), الخزرجي: العقد الفاحر (ق 0٠*”ب))ء‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 
5 الفضل المزيد (ص .)3١‏ 

() ابن عبدالنجيد: بمجة الزمن (ص 38). الخزرجيء العقود اللؤلؤية (١/957؟).‏ 


(5) الجندي: السلوك (؟5/5*). 





ات 


الويقياان 1" فو زعي فنة (5ه اه ر5 ماف وعينها بلس موفن إلى 
الاباك ودبي فد قال ادك نين العمتر ين 
4 - الحرة الؤلؤة: 

ولو اسيك على رن اعد انمي "عزوق راغي شين اللون علي با 
وزذك (الحوريية 181 ااه وريه كبو هين الدره فلن ون قن لشي لال كانحيك دن 





(1) التمَال: حافة في مغربة تُعز (البريهي: طبقات صلحاء اليمن (ص »)١55‏ هامش رقم (5)). 

(؟) هو الإمام المتوكل على الله» المطهر بن ييى بن المرتضى بن القاسم بن المطهر بن علي بن الناصر بن الحادي؛ 
من أئمة صنعاء وكان إماماً جامعاً للشروط» وقد نشبت الحرب بينه وبين المظفر ثم بينه وين ولدي المظفر 
الملك الأشرف والملك المؤيدء وكانت الحرب سجالاً مدة من الزمن» أخيراً قصدته جنود بتي رسول إلى محل 
تنْعُم من جبل اللُوز وكان يلقب "بالمظلل بالغمام"؛ توفي بدّروان حَجّة سنة سبع وتسعين وستمائة» العرشي: 
بلوغ المرام (ص ٠‏ 5)ء الحرافي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص »)١5/8‏ الواسعي: فرجة الحموم (ص .)5١5‏ 

(؟) لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادر, 

(:) الجندي: السلوك .)١77/7(‏ المتزرحي: العقد الفاحر (ق 7١٠١‏ ب)» العقود اللؤلؤية (١/510).؛‏ العسجد 
(ص؛ ١‏ ). 

(ه) العقد الفاحر (ق 0٠782اب).‏ 

(1) نمس الدين علي بن ييى العَنْسِي» نسبة إلى قبيلة عَنْس من مُدّحَج؛ كان علي رجلاً كرما جواداً شاعراً 
ري وكان يحب الفقهاء والصالحين ويحسن إليهم 00 وكان له مكانة عظيمة عند السلطان نور الدين 
الرسولي» فأقطعه إقطاعاً جيداء ول يزل معززاً مكرما إلى أن توفي السلطان نور الدين» وعندما تولى الللك 
المظفر الملكء مال إلى أولاد عمه أسد الدين وأحيه فخر الدين» ثم سعى في الصلح بين المظفر وأبناء عمه 
وانتهى به الأمر أن قبض عليه الملك المظفرء وأرسله إلى تعز فلم يزل به إلى أن توفي سنة ١5/0ه.‏ الجندي: 
السلوك ( ٠8 »5 ١5/١‏ )» الخررجي: العقود اللؤلؤية ( 4/١‏ 71 --585), 

(1) عَنْس: قبيلة من قبائل مُدَْحَج» تنسب إلى عَنْس بن زيد بن منّدد بن زرعة بن سبأ الأصغرء وإليها ينسب 
الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنه. إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص 598 -555), 

(4) الجندي: السلوك (177/9). المخزرجي: العقود اللؤلؤية (5530/1)» العقد الفاحر (ق ٠0‏ 5؟٠ب).‏ 
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ه - الحرة دار الأسد: 


المظفر يو سف عمر» وأم ولده الملك الوائق إبراهيم» وكانت تعررف بدار الأسدلكل تزوج 


كما المظفر عندما أبرم الصلح مع والدها أسد الدين سنة لمك حماحه؟ ملك وجعل 


) )(  . )5( 


الخادم عنبر يل" دارهاء وكانت من خيرة نساء الملوك 0 توفيت سنة 


(تقدهماه؟؟ام)!", 
5 - الحرة دار الأسد: 


المؤيد» عرفت بدار الأسدء كانت عنده عزيزة اا وكانت من النساء المحسنات 


)١(‏ الأهدل: تحفة الزمن في تاريخ اليمن (ص 55؟2). 

(؟) سبق التعريف به في فئات النساء الرسوليات (ص 55) هامش (7). 

(*) ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 84)» الفضل المزيد على بغية المستفيد (ص .)9١‏ 

(:) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 5074)) الجندي: السلوك »)5٠5/١[(‏ الأهدل: تحفة الزمن (ص 58*). 

(ه) كان عنير خادماً شجاعاء وقد كان زمام أستاذ أمير حصن تعر الأمير علم الدين الشعبي» واستطاع المللك 
المظفر أحذ الحصن منهما بالخديعة» بعدما كتبا إلى المظفر يتوثقان لأنفسيهما منه» وسلما إليه الملصن سنة 
4ه» فجعل عنبر خادماً لبنت أسد الدين» ونال الشعبي حظوة عظيمة عند المظفر وأقطعه صنعاء فلم 
يزل بما إلى أن توفي. الخزرجحي: العقود اللؤلؤية [ 44/1١‏ - 10). 

(5) سبق التعريف به (ص 58). 

(0) الأهدل: تحفة الزمن (ص #55).ء الجندي: السلوك .)5١5/1(‏ 

(8) عبدالله الحجبشي: معجم النساء اليمنيات (ص ؟75). 

(5) سبق التعريف به (ص 58) هامش (7). 

)٠١(‏ الختزرجي: العقود الاؤلؤية (7:5/1”)» العسجد المسبوك (ص 05")) الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 


7 








5 


قيرة الروووا'ل توويك سنة ( 4 اه اماه ويعة موقا عر غلن' لزيد فتستدها 
فأمر بالقراءة عليها في سائر جوامع ملكتي" , 
/ا - الحرة مريم: 

مريم ابنة الشيخ همس الدين العفيف» زوج السلطان الملك المظفر يوسف» كانت 


تق وبائقة العقل: واالر أ تو ابوب و الاتسياذ! انما العدية هن للاثر ليوا كان نوناقنا 


5 م في جمادى الأولى من سنة (1١لاه/"‏ 1م لك 


8 - دار الدّملوءة: 
قيلة اانه المسلطان املع اللطقر ع بيد !"ا اوققرفة الملل الول ليق و قافيث 
للفتيد ونان انلوق فاققع تقب قد أ علي شيط ل جو اوتاه اول سافتحية انيتا 


الناصر بن الأشرف» استوحش منها السلطان المؤيد وأنزها مَعْربّة تُعز» توفيت منتصف 


.)8١ العسجد المسبوك (ص 705)» بامخرمة تاريخ ثغر عَدَنَ (ص‎ »)7770/١[( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(؟) الخررجي: العقود اللؤلؤية »)571/1١(‏ العسجد المسبوك ([ص 07*)) الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 
0 

() الختررجي: العقود اللؤلؤية »)504/١[(‏ العسجد (ص 5"7)» ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 865)» عبد الله 
الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص »)١78‏ عمر كحالة: أعلام النساء ([ه/و* - ,)6.٠‏ 

(؛) الجندي: السلوك (؟/١8‏ -8م)» الخررجي: العقود اللؤلؤية (508/1)» العسجد (ص 955). 

ا 

(5) الخررجي: العقود اللؤلؤية »)5048/١[(‏ العسجد (ص 37)» ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 85)» عبد الله 
الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص ,)١78‏ 

(0) الجندي: السلوك »)١80/9(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (551/1)» العقد الفاخر (ق 558أ)» ابن الديبع: 
بغية المستفيد (ص 854 )» عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 88١)؛‏ عمر كحالة: أعلام النساء 
(لل؟.ع). 


(4) الجندي: السلوك .)١0/9(‏ الخزرجي: العقد الفاخر (ق 77/8أ)» عبدالله الحبشي: معجم النساء (ص .)١88‏ 





0ت 


حرم سنة (1لاها/خ 81 ام)[". 
8 - الدار الوائقي: 

ماء السماء.بتت السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر». شقيقة الملك الوائق اق 
وكانت تعرف بالدار لوا 0 وهي إحدى أخخيار الخنواتين» كثيرة الشفقة والإحسان 
إلى أهلهاء والغالب عليها الخير في المقال والفعال(*)» ولما أقطع الملك المظفر ولده املك 
الواثق مدينة ظَفَارٌ الحبُوضي | وتقدم الواثق إلى إقطاعه في سنة 


(؟ن حماس وج ملل تقدمت معه إلى أن توفي أخوها في التاريخ اله الازيهت 


ل 000 
الظاهر والمحاهد وتطاولت الفتنة» سكنت قرية الكُرييا كان إلى أن توفيك اق السافس مشر 
من شعبان سنة (4 الاه/؛ 9م زم)!"ا, 


٠‏ - جهة الطواشي شهاب الدين صلاح: 


)١1(‏ الجندي: السلوك .)١0/9(‏ الخررجي: العقد الفاحر (ق 58 15)» العقود اللؤلؤية »)470/١(‏ عبدالله 
الجبشي: معجم النساء (ص »)١88‏ عمر كحالة: أعلام النساء ([ 07/1١‏ 5). 

(١؟)‏ الجندي: السلوك ( ١5/١‏ 5). الخزرجي: العقد الفاخر (ق 77 ب)» العقود اللؤلؤية (؟7/9١)؛‏ عبدالله 
الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص ,)١7‏ عمر كحالة» أعلام النساء .)١/5(‏ 

؟) الخزرجي: العقد الفاحر (ق 575). 

:) الجندي: السلوك (١/ه ١‏ 4)» الخزرجي: العقد الفاخر ق 257037 عبدالله الحبشي: معجم النساء (ص ,)١78‏ 

) سبق التعريف (ص .)١5‏ 

5) ابن عبدالمحيد: بمجة الزمن (ص 17). الخزرحي: العقود اللؤلؤية (١58/1؟).‏ 

) الخزرجي: العقد الفاحر (ق 757 ب)ء والتاريخ المذكور هو 551ه. 

8) الدرييّة: من قرى وادي رَبيد وتبعد عن رَبيد ٠‏ كم وهي عامرة. إبراهيم يم المقحفي: المدن (ص 59). 

4) الخزرجي: العقد الفاخر (ق ١١5‏ ب)ء العقود اللؤلؤية ([7/5؟). 

)٠‏ هو القاضي منتخحب الدين إسماعيل بن عبدالله بن علي الحلبي, المعروف بالنقاش؛ كان رجلاً فاضلاً عاقلاً 

كاماة: سار مرخ بلذه إل مك فاقام نا هدةة م عاد إل البمن» ولا قذم وَييْدَ نب واليّها إل للك لطت - 


١ 
١ 
١ 





0 


يوسف ثالث سلاطين بئ رسول» وأم ولده الملك امجاهد على,» وكانت تلقب بالجهة 
الصلاحية والدار العا 3 وكانت امرأة عاقلة شريفة النفسء, سديدة الرأي» حازمة 





اله الزن "لجنو كانية درن اندها نو لسن ودس كلل اندي خا هه الراك دف حاتت !1 
وقد أقطعها ابنها نظير جهودها أربع حهات من وادي رَبِيِد هي (الخركنينة واللدبء 
والرّويّة, ومَبرّح) (“أ؛ توفيت في الفاني والعشرين من ربيع الآخحر من سنة 
(/اه/ ١د‏ مام)ء في ترك وق فته الكت ادن اللناك الدينيبلة :و العلييعة 


١‏ - الدار الفاتني: 


على يق اكلق الويرا "ا وكانك نلف بالدان الفا ("ا-وكاكف مدن ,زات الحبر 


> يعلمه بوصوله» فأمر السلطان بإكرامه» وكان الملك المظفر يجله ويحترمه ويوصي به الولاة» وذلك لورعه 
وزهدهء وله يد في الفقه والأصولء ثم تزوج السلطان المويد ابنته فولدت له المجاهد, توقي سنة ١الاهه»‏ 
وأمر السلطان بالقراءة عليه في جامع مَغْرَبَّة تعر ثلاثة أيام. الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)595/1١[‏ 

)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/7١)»‏ العقد الفاحر (ق 0٠77أ),‏ العسجد المسبوك (ص 557)» ابن الديبع: 
بغية المستفيد (ص 347)» الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 218 57). 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)١١8/5(‏ العقد الفاخر (ق ٠”5أ))‏ الحبشي: معجم النساء (ص 59)» عمر 
كحالة: أعلام النساء .)١/1١(‏ 

(؟) المتزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/85)» العقد الفاحر ([ق ١75أ)»‏ بامخرمة: تاريخ ثغر عدن (ص -١408‏ 
5 ). 

؛) الجحرَيب» الدب والرَويّة مبرَّح؛ جهات من وادي رَبيد. 

ه) الخررجي: العقد الفاخر (ق 0٠70اب).‏ 

*) سوف تتناوله الباحثة في الفصول القادمة. 

) المتزررجي: العقد الفاحر ق 2571١‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 45). عبدالله المبشي: معجم النساء 
اليمنيات (ص .)١7‏ 


(4) سبق التعريف به في المبحث الأول (ص 5ه) هامش .)١(‏ 


١ 
١ 
١ 





| 
والأحسنان والتقى والضلاح» وكان .قيقها الماك الغعاهد يلها إجلذلاً عظيم]! !وقد 


تركت العديد من المآثر في بحالات الحياة المختلفة» توفيت سنة ([5/اه/710 8 ١م)!'.‏ 


١‏ - جهة الطواشي جمال الدين طي: 

فى ابنة الشيخ جمال الاين محمد بق عبدالله البركاق 7 :روج السلطان الأفضبل 
العباس ابن الملك اللجاهد عليء وأم ولده السلطان الملك الأشرف إسماعي [ 4 وكانت 
تعرف بجهة طي» وقال الخررج ل(" عنها: "كانت عقيلة الزمن وسيدة نساء ملوك الشام 
واليهن" كانت انراة بي شاؤمة “ذا عقلية مياسية هذةه وذكر افا كانت عاية قن 
الجمال والجود» عرف عنها حب فعل الخير» ذا كان اعد مان ويك 1" ]رسف 
بحجة وزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم؛ فندب السلطان الأشرف إسماعيل علي بن 
الحسن المترري للحح والريارة غتهاء توفت سنة :2 ,نايرع )1 


٠‏ - جهة الطواشي معتب: 


هي زوج السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن العباس ابن رسولء وأم ولده الملك 


.)١78 عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص‎ ))]5 7١ الخررجي: العقد الفاحر (ق‎ )١( 

(؟) الخررجي: العقد الفاخر (الورقة نفسها)؛ العسجد: (ص ١٠5‏ 5)» ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 45). عبدالله 
الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص ,)١79‏ 

() لم أحد له ترجمة في المصادر المتوفرة لدي. 

(؛) الخزرجي: العقد الفاحرء (ق ١57أ))‏ العقود اللؤلؤية ))١175/١[(‏ الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 55). 

(ه) العقود اللؤلؤية (؟75/5١).‏ 

(5) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)١75/(‏ العقد الفاخر (ق ١77أ))‏ الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 55). 

(0) الخزرجحي: العقود اللؤلؤية (؟/74١)»‏ العقد الفاحر» الورقة نفسها. إذا كان الغرض من الزيارة السلام على 
النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائزء أما إذا كان الغرض منها التبرك فهو لا يخفى على القارئ بأنه لا يجوز 
التبرك بقبور الأنبياء والصالحين. 








)حل 
ا وإحوته عبدالر حمن الفائز» والعباس» والأفضا اك وكان 8 تعرف بالج 3 


المعنبيذ ل" وكانت امرأة كريعة عفيفة» تحب فعل الخير كثيراء لهذا لفت الكثير من المآثر 





المسظلكا وبعد موا رثاها جماعة من الشعراء منهم. الفقيه شرف الدين إسماعيل بن أبي 
0 بثلااث قصائد والمؤرخ علي بن الحسن الخزرجي بقصيدة أولما: 
ولا تكترث إن بان خحطب فقد قضى مما قد قضى في الخلق ذو الخلق والأمر 


إلى أن يقول: 


لقد أو حكنت متها فصمسون متية كانت إذاتهن) انفقوم زيتة الفضكر 
بكتها السماء والأرض يوم وفاها وأمسى سحاب الأفق أدمعه تسري 


كانت وقاتها في القصر من دان النصرعدينة زَيير!".ي.سنة (زنة لاع وعام) 


.)١57/؟( الخزرجي: العقد الفاحرء (ق ١75أ)» العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(١؟)‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 4 5). 

(؟) التزرجي: العقد الفاحر (ق 7+١‏ ب). 

(؛) الخررجي: العقد الفاحر: الورقة نفسهاء العقود اللؤلؤية (؟/557)» ابن الديبع: قرة العيون ([ص 25")ء 
عبدالله الحبشي: معجم النساء (ص 4 5). 

(ه) إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله الشرجي الشاوريء يعرف بابن المقري» عالم مشهور» ولد سنة ههلاهء 
وقيل ؛ ه/اهه وولد في أبيّات حُسَيّن» نشأ وأخذ عن العلماء فيها وخاصة في العلوم الدينية والأدب؛ ثم 
انتقل إلى رَبِيْدء وأكمل دراسته على يد بعض علمائهاء وقد استفاد ابن المقرئ من موهبته الشعرية» فمدح 
الملوك والأمراء وغيرهم؛ وحصل على أموال وفيرة منهم, غير أنه تفرغ لطلب العلم والتدريس بناء على طلب 
من والدهء وقد عُين مدرساً في بعض مدارس ملوك بن رسول كالمدرسة المجاهدية في تع وله العديد من 
المؤلفات القيمة» منها: روح الطالب وفاية مطالب الراغب» توي يوم الأحد آخر شهر صفر» وقيل رحب 
سنة 1ه في رَبِيْد. البريهي: طبقات صلحاء اليمن (ص 18 -551)»؛ السخاوي: الضوء اللامع 
(؟/551)» عبدالعزيز السنيدي: المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية (ص ه٠4"‏ -م24). 


(5) شيدها الملك الأشرف إسماعيل الرسولي» في ناحية القوز الأعلى من مدينة زَبيّد واحتفل بوضع أساسها وت 











كك 
: ' 3 . 5 : (00). 1 1 طناك 

ودفنت ضحى يوم الأربعاء 5 من صفرء ويقول الخزرحي ١١‏ حصل في ليلة وفاتهها ويوم 
دفنها مطر عظيم عام في البلاد» واستمرت القراءة عليها سبعة أيام» فلما انقضت السبع 
رتب السلطان الأشرف إسماعيل على قبرها ماثة قارئ يقرءون ليلا ونغخاراء فأقاموا شهرا 
وكساهم جميعا وأحازهم ورتب عشرين قارئا منهم مؤبدين وبئ لهم عشرين بيتا هنالك 
١‏ - جهة مُرْشد: 

سلامة بنت الملك السلطان المحاهد علي بن المؤيد» شقيقة الملك الأفضل عباس ابن 
الملك المحاهد» وكانت تعرف بالجهة المرشدية. وكانت امرأة من ربات الحسن والجمال» 


انام مسيم روهز حت ا 


٠‏ - جهة الطواشى جمال الدين فرحان: 

تسمى سلام”» وهي زوج الملك السلطان الأشرف إسماعيل بن الأفضل العباس 
وأم ولده الملك الظاهر ييى» وكانت تعرف بالجهة الفرحانية» وتلقب كذلك بأم الملوك» 
كانت امرأة حرة صالحة» لما مآثر خيرية كثيرة ليس في اليمن فحسبء بل تحاوزته إلى 
خارج اليمن في مكة» وكانت وفاقها في ريد ١١‏ من شهر صفر من سنة 


(د لماعم اما)ء وأق رجو فم لاف لاه اتناف ساوية عام الي اا 


تغرة شهر ربيع الأول عام 35/اه. الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)١55/5[(‏ 

.)4707 العقود اللؤلؤية (57/9؟)» العسجد (ص‎ »)58١ العقد الفاحر (ق‎ )١( 

(؟) السخاوي: الضوء اللامع ))77/١7(‏ الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص »)١١*‏ عمر كحالة؛ أعلام 
النساء (0//7؟). إسماعيل الأكوع؛ المدارس الإسلامية في اليمن (ص .)١5١‏ 

(*) الخررجي: العسجد (ص 537)» عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١١‏ 

(:) كان سائداً في ذلك العصر في اليمن وغيرها من بلدان العالم الإسلامي إنشاء المباني من قباب ومدارس 


ومساحد وغيرها عى الأضرحة أو القبور» ولا شك أن هذا مخالف للشريعة الإسلامية. 








2- 
ورتب فيها إماما وخطيبا وأيتاما ومعلما لحم وعشرين قارئا يقرؤون القرآن الكريم عند 
: 5 2 : 01 

ضريحها عقب كل صلاة» ورتب لهم ما يقوم بكفايتهم '. 

5 - جهة الطواشي اختيار الدين ياقرت: 


تعرف بجهة ياقوت» وكانت من ربات البر والاحسان» لما العديد من المشاركات في 


الناحية العلمية في اليم 1 'أ» توفيت سنة ([4-0 4ه /بامع ,()١‏ 
١١/‏ - جهة دينارة 


1 )0( 95 0 15 5 ع 
عائشة بنت محمد بن علي بن رسول ؛ زوج الملك المظفر يوسف عمره وأم 
ولده الملك المؤيد داود» وكانت تعرف بجهة دينار الشهاب[6, كانس يكم حصيحق 
<ب1, ثم نقلها ابنها المؤيد إلى وادي ظبال'أ» فاشترت أرضاً كثيرة» وبنت قصراً لاء 


كانت ناجفار كذ الناسه ادلي 


)١(‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص »)٠١5‏ الفضل المزيد (ص »)١١١‏ مؤلف مجهول: تاريخ الدولة الرسولية 
(ص؛ 5؟)» السخاوي: الضوء اللامع »)١57/1١7(‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص ١؟).‏ 

(؟) ابن الديبع: بغية المستفيد (ص »)١١١‏ السخاوي: الضوء اللامع »)١5//11(‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء 
اليمنيات (ص 57). 

(*) السخاوي: الضوء اللامع »)١5/1١7(‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 59). 

(؛) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن» (ص »)١55‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١١9‏ 

(ه) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص .)١55‏ 

(5]حب: قلعة منيعة بالقرب من مدينة إِبْ بنواحي جبل بَعْدَانَء محمد عبدالعال؛ بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات 
اليمن الخارحية في عهدهماء (ص 57) هامش .)١(‏ 

() وادي ظبا: واد معروف بالجنوب من مدينة جيَّلة» نُسب إلى ظْبًا أبو الخير بن محمد بن كدي الضباني 
(ت١٠4ه).‏ إبراهيم المقحفي: معجم المدن» (ص 517 ؟). 

(4) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص ))١559‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١89‏ 
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- الحرة حبيبة: 


التعليم في مدينة مله ال 
48 - الحرة زهراء:ة 


بنت بدر الدين البو بو ار ام وهى شقيقة الحرة حبيبة) كانت 
مرو ايان النساء عاقلة حازمة أديبة بيلك وهى والدة محمد بن أحمد بن خحضر بن 


لان توفيت في قرية نا وهي الأعوراى كذلاي: كادف نلا ممياقرة علمية, 


8 - الجرة بنت شرف الديق. محمد بن الحسن بن على بن .رسول» كانت مسن ذوات 


البر والاحسان» لما آثار حسنطلا, 


.)5( سبق التعريف به في المبحث الأول. ([ص 55) هامش‎ )١( 

.)٠٠١ص( عبدالله الجبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 58).» إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن‎ )١( 

(؟) الخررجي: العقود اللؤلؤية (١/18)؛‏ العسجد (ص »)١١8‏ بامخرمة: تاريخ ثغر عَدَن (ص 5؟١):‏ عبدالله 
الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 58). 

(:) الخررجي: العقود اللؤلؤية »)44/١(‏ العسجد (ص »)5١8‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 
) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية رص ,)٠٠١١‏ 

(5) بدر الدين محمد بن أحمد بن حضر بن الحسام؛ كان فارساً شجاعاً له معرفة بأيام الناس والتواريخ» وجبعت 
خزانته من الكتب ما لم يجمعه خزانة أحد من نظرائه. ولما قدم جده بدر الدين الحسن من مصر تقدم للقائه» 
ثم قدم معهء ثم سجنه المظفر حينما سجن عميه الأمير بدر الدين وفخر الدين» ولكن المظفر أخلى سبيل محمد 
بن أحمد بعد وفاة عميه» فسكن في قرية الحبَاي في داره (المنظر)ء وأحرى عليه الرزقء إلى أن توفي سنة 
7ه في منتصف شعبان» الجندي: السلوك (؟/557). الخزرجي: العقود اللؤلؤية ».)48/١(‏ بامخرمة: 
تاريخ ثغر عَدَن (ص .)١١9‏ 

(1) الخبّالي: قرية من عزلة وَرَاف من أعمال ذي جبّْلة» إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن (ص 15). 


() الجندي: السلوك (77/9)» إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص .)١54‏ 








الوصيفاتة: 


١‏ -الشقيري): 
كانت ماشطة للحرة ابنة جوزة ابنة الأتابك سنقر» زوج الملك المنصور نور الدين 
عمر بن علي بن رسول» وهي امرأة صا حة لها أعمال خيرية وصدقة» توفيت ولا عقب 

آنا 

؟ ح زات دارهاة 
إحدى وصيفات الدار النجمي» وكانت امرأة صالحة ذات بر وصدقات» وقد قال 


5 الجندي(: 1 العيق 0 طينة 0 


م - سمْح: 
كانت جارية للجهة الصلاحية آمنة بنت الشيخ إسماعيل بن عبدالله الحلبي» أم 
املك الحاهة بن اليد و كانت من السنات التمنيقا 1 


- الحاجة غصون: 
كانت هى الأخرى جارية للجهة الصلاحية؛ أم الملك المجاهد بن المؤيد» كانت 


مو اغبنات التضندقاك!", 


.)55 :55/59[( كانت زوجة لمملوك اسمه شقير» لهذا عرفت بالشقيرية, الجندي: السلوك‎ )١( 

(؟) الجندي: المصدر السابق» الصفحة نفسها. إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية رص 78), 

(؟) المصدر السابق (؟/5١).‏ (المخزرجي: العقد الفاخر الحسن ([ق ١٠١‏ ب)ء (ق 585أ), إسماعيل الأكوع: 
المدارس الإسلامية (ص 59)). 

(:) الخزرجي: العقد الفاحر (ق ٠١‏ ب)» العسجد (ص 4 »)5١٠‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 15)؛ عبدالله 
الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١١5‏ 

(ه) الخزرجي: العقد الفاحر ([ق 7١‏ ب)» العسجد (ص 4 ١٠‏ 5)., ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 15)» عبد الله 


الحبشي: معجم لنساء (ص / .)١‏ 
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ه - الحاجة قنديل: 


جارية الجهة الصلاحية آمنة» أم الملك المجاهد الرسولي» كانت هي الأخرى من 


انا 


- 


)١(‏ الخررجي: العقد الفاخرء (ق ١‏ ب)» العسجد ([ص 4 »)5١٠‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 45)» عبد الله 


محمد الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١514‏ 





الفصل الثاني 
أثر نساء الأيوبيين والرسوليين 


فى الحياة السياسية 


الملبحث الأول في العصر الأيوي. 


المبحث الثاني: في العصر الرسولي. 





هو 


سنك 


رفع الإسلام من مكانة المرأة» ونقلها من ذل الجاهلية ومن العبودية الى كانت 
ترزح تحت نيرها إلى حياة نعمت فيها بالكرامة والحرية. 

وقد حاءت أحكام الشريعة الإسلامية لتضع الرحل والمرأة في سياج واحد وسوت 
ادن لقوق لواف فال مال :نا انبا الاين انَقوا َبَكُمُ الذي حَلْقَكُمْ من 
نفس واحدة وَحَلَقَ منها رَوْجَهَا]!". 

كما أن الشريعة الإسلامية عدّلت من وضع المرأة» فمنعت ما كان تتعرض له 
العينا ضقني ناويد لوو عرتوهه إنينا نف الوه ووه جمد اتات لا تفرفة القورد 
بالعلم والمعرفة» وكفلت لما حقوقها المادية» وربطتها برسالة الأمة ودعوتا العامة» فالمرأة 
في السلم والحرب عنصر فعال» وفي مجال تعاليم الإسلام لا يقل وعي المرأة عن الرحل 
بأمور الدين والدنيا 35 

وعلى الرغم من أن الإسلام رفع من شأفماء وسوى بينها وبين الرحل - كما 
أشرنا - إلا أنها عاشت في عزلة عن الحياة السياسية» واقتصر اهتمامها على الحياة 
الاحتماعية بالدرجة الأولى» وخاصة ف محال أعباء الأسرة وتربية الأولاد. وشاركت 
رجه أيضا نيع عالت العمل كال راطة ودويية الماشية إلا أن بعض النساء وخاصة 
اليمنيات منهن تخطين تلك امحالات وشار كن الرجال في محال الحياة السياسية. 

ومن هؤلاء النسوة نساء الدولتين الأيوبية والرسولية» فقد كان لمن شأن كبير 
افية شنار كن دق إذازة النائه واي كان 5للكاق حدياة الحاكم أو غيابه كما أن تولين 


الزعامة بأقصى درجاتها. 


)00 سورة النساى الآية] ,١‏ 








0 


واقند عرف عخ 'نشاء الأيوييق والوسوليين الكفاءة .والمقدزة ورشندة البأمن»: لهذا 
اشتهر منهن في ذلك العصر جماعة يعتبرن من عقيلات النساء قمن بأثر بارز في الحياة 


الشياسة وق اذه الضن وغيرق: الكتن "من عبريانك الأحدانش دن اليرت 


الملبحث الأول 


بعد وفاة الملك سيف الإسلام طفتكين بن أيوب» خلفه في الملك -- كما سبق - 
ابنه الملك المعز إسماعيل» الذي انتهج سياسة العنف والشدة مع الجند والشعب» وارتكب 
بعض الأعمال الى أساءت إليه وإلى حكام الدولة الأيوبية في اليمن» ما عجل بنهايته على 
يد جنده من الأكراد سنة م/9هه / 5ط" ثم أجع الأكراد على مبايعة أخحيه 


الملك الناصر أيوب» بالرغم من صغر سنه» وعينوا الأمين يس نانك ليرا اك 


و 5 أن الأمير سنقر بعد أن أصبح أتابكا على الملك الناصر تزوج من 
والنعة» أولنتقا ولك د كرا 


واف أزاكل سقة ( هب نات ) قوق للك الناضر' أرورت مسمؤها عل يد 
أتاركة شارف عي !"دون يكن سافن« البينت: الأبورى أميرا قرم اعياء لكان 


بعده» فأصبحت البلاد بغير سلطان» وعمت الفوضى أنحاء الكل فما كان 2 الخناتوان 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب (7/8/اء »)١55‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ (2177/9 ,)١778‏ ابن حاتم: 
السمط الغالي (ص "5 -27)» ابن عبدالمجيد: يمجة الزمن (ص 75 - .)8١‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية 
(١/5؟)»:‏ العسجد (ص ))١77- 1١59‏ الأنف: نزهة الأفكار وروضة الأخبار (مخطوط ) (ق ٠7‏ أ)» ابن 
الديبع: قرة العيون (ص ١78٠١‏ -585)» بغية المستفيد (ص 7١‏ -7)» مؤلف بجهول: تاريخ الدولة 
الرسولية (ص ,)١١- 5١‏ 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 85)» ابن الديبع: قرة العيون» (ص »)١87‏ بغية المستفيد (ص 75)» العرشي: 
بلوغ المرام (ص ؟5). 

(؟) مفرج الكروب .)١١107/9(‏ 

(:) سبق التعريف به (ص )١07‏ هامش (4). 


(5) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 54 »)١5‏ ابن عبدابجيد: يمجة الزمن (ص »)8١‏ ابن واصل: مفرج الكروب>-ت 








00 
أم الملك الناصر إلا أن حملت على أكنانها اع قوو كذ املق وقامه لكلا 
فاستطاعت بهذه الخطوة الحفاظ على ملك الأيوبيين قائما في اليمن. 
كما أهًا لم تتغاض عن مقتل ابنهاء فحرضت مماليكها في إِبْ على الانتقام 
لسيدهم من قاتله غازي» وفعلاً انضم جند بين أيوب إلى هؤلاء المماليك وانقضوا عليه 
وقتلوه واحتزوا رأسه وقدموا به إلى أم الملك الناصر أيوب في حصن تعزل. وهذا يبين 
على أنها امرأة حازمة قوية ذات سلطة ونفوذ. 
وظلت أم الملك الناصر تحكم البلاد» وجمعت معها الأموال» و تخصنت في قلعة 
00 1 5 )2 
وقد قامت أم الملك الناصر الأيوبي بمذه الأعمال المهمة مستعينة ببعض الرجال 
الأكفاء من أتباع الأيوبيين في اليمن مع الالتزام بالحدود الشرعية فلم تكن متبرحة تقابل 
رحال الدولة وتتحدث إليهم» بل تصدر الأوامر من دارها في حصن تعز. 
وكان وجودها رمزا لاجتماع كلمة رجال الدولة الأيوبية في اليمن على الولاء لها 
بصفتها أم الملك الناصر وراعية أحواته اللاتي يعتبرن الوريئات الشرعيات للملك الناصر. 
وصادف ف هذه الفترة قدوم سليمان شاهنشاه إلى اليمن» فاستدعته أم الناصر 
وطلبت منه القيام .ملك بن أيوب» وقالت له؛ "إنا نخشى العرب تطمع فينا ونحن نساء لا 
»))١١/0(-‏ محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر (ص 54)؛ عصام الدين الفقي: اليمن في ظل الإسلام 
(ص .)٠٠١‏ 
)١(‏ ابن حاتم: السمط الغالي (ص 4 »)١5‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 78)» محمد علي عسيري: الحياة 
السياسية ومظاهر الحضارة (ص »)١5١‏ محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر (ص 59). 
(١؟)‏ ابن حاتم: السمط الغالي (ص 5 .)١5‏ المتزرجي: العسجد (ص 74١)ءابن‏ الديبع: قرة العيون (ص ))١50‏ 
ييى بن الحسين: غاية الأماني (93/1")) محمد علي عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العصر 


الأيوبي (ص .)١15١‏ 
(*) محمد علي عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي (ص .)١57‏ 





0 


حيلة لنا وقد ساقك الله إلينا فقم .ملك ا وهذا سلمته ملك اليمن وتزروجت 





به. 


وكانت قد ظلت مدبرة للملك وشؤون البلاد ستة أشهر من عام (١571ه‏ / 


0 


وف كيفية وصول سليمان شاهنشاه وتوليه لملك اليمن روايتان: 


الأولى: أن أم الملك الناصر أرسلت بعض أتباعها إلى الحجاز في موسم الحج 
لتقصي أخبار الأيوبيين من مصر والشام» لعلهم ينجحون في التعرف على أحدهم هناك, 
فصادف وجود تقي الدين سليمان شاهنشاه الأيوبي في مكة, قد جاء حاجا مع الفقراءء 
فلذا نا كدو بعوتسي استصحبوه معهم إليهاء فخلعت علية؛ وتزوجته ونصبته لمانا 
على اليم (”ا 

الرواية الثانية: قدم سليمان شاهنشاه إلى الحج مع مجموعة من الفقراء» فلما قضى 
مناسك حجه دخل اليمن مع أمير الحاج الكل وعلم بدحوله اليمن والي ادلم 
الأمير بدر الدين علي بن رسولء الذي استقبله وبايعه بالحكم ولقبه بالمعظمء كما بايعه 
الناس في رَبيْدء بعد أن تأكدوا من صحة انتسابه إلى البيت الأيوبي» ثم سار به إلى أم 


املك الناصر في عزء وملكته حكم البلادط؟ . 


)١(‏ الخررجي: العسجد المسبوك (ص »)١8١‏ وانظر أيضاً ابن الديبع: قرة العيون (ص .)551١‏ بغية المستفيد ((ص 
) يحيى بن الحسين: غاية الأماني ( ١1/١‏ 5)» عبدالكريم الحراقي: المقتطف من تاريخ اليمن (ص 88). 

(؟) ابن الديبع: بغية المستفيد (ص »)8٠‏ عصام عبدالرؤوف الفقي: اليمن في ظل الإسلام (ص .)”٠٠0‏ 

(*) ابن واصل: مفرج الكروب »)١89- ١+/8/9(‏ محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر [ص 59 - ,)7١‏ 

(4) يى بن الحسين: غاية الأماني ( 205/١‏ -4.7). 

(5) حَرَض؛ مدينة عامرة في منطقة تهّامة» تقع على حافة وادي حَرَض المشهور» ابن الديبع: قرة العيون (ص 
١2؟)‏ هامش رقم (4). 


() ابن حاتم: السمط الغالي (ص .,)١58‏ 





م 

وأياً كان:الوضع فق كيفية وضول سليماق شاهتشاه إل 'اليمن فإنه. لذ'يوثر على ها 

قامت به أم الملك الناصر في المحافظة على ملك الأيوبيين في اليمن من الاميار لحين وصول 
حاكم من البيت الأيوبي. 





وعلى الرغم من أن أم الملك الناصر قامت بدور بارز في تولية سليمان شاهنشاه 


الملكء إلا أنه لم يحفظ لها هذا الصنيعء بل قابله بالإهمال والإعراض عنها. 


وف أثناء فترة حكم سليمان شاهنشاه اضطربت الأحوال في اليمن» وازدادت 
الأمور 007 وقامت حركات التمرد والعصيان ضده.؛ وانتشرت الفوضى في جميع أنحاء 
البلاد» فلم يستطع التصدي لقوة الزيدية ثما تسبب في ضياع صنعاء» وكاد أن يتضعضع 
النفوة الأدرئ اق الندن ررد افيا كاسن ا ابلك انار إلا أن كنيف إل للك 
الكامل!'! تشكو فيه من ظلم سليمان شاهنشاه وجوره وفشله في إدارة شؤون البلاد 
وأهاا فحت أن تسيب ف .زوال الك الايوي كلرضمن البمن !"لوقه :وعدم سكرام 
صدى لدى الملك الكامل الأيوبي في مصرء وأرسل ابنه الملك المسعود يوسف - الذي 
ده إلى البذوت وأسر الك سليسان سامتن1, 

أما أم الملك الناصر فقد كانت في غاية الإكرام والإحلال» لدى الملك الكامل في 
مصن للذور اللاسي الذي قاف 1 ثاء مم ضجلت على إنقاذ ملك" الأنوئيين ف اليفنن 


من الحالة الى انحدر إليها في فترة حكم سليمان شاهنشاه كما سبق لما أن حافظت على 


.)١١ص( وما بعدها)» محمد علي عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة‎ ١57 ابن حاتم: المصدر نفسه (ص‎ )١ 

؟) سبق التعريف به (ص )١8‏ هامش (؟). 

*) ابن واصل؛ مفرج الكروب .)١89/8(‏ 

:) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)81/١(‏ العسجد »)١8١(‏ ابن عبدالمجيد: يمجة الزمن (ص 88)» ابن الديبع: قرة 
العيون (ص 3557 ).» يحيى بن الحسين: غاية الأماني ([ ١ 5/1١‏ 5). 


() ابن واصل: مفرج الكروب )١1717/5(‏ ابن عبدالمحيد: بمجة الزمن (ص 88). 


١ 
١ 








:)اح 

ملك الأيوبيين في اليمن عندما حصل الفراغ السياسي لعدم وجود رجال من الأيوبيين 
يقومون بشؤون الحكم. 
أخوات الناصر: 

بعد وفاة الملك الناصر - كما أشرنا سابقاً - لم يكن هناك من يخلفه في الملك» 
فتردد المماليك فيمن يقيمونه على أنفسهم» وكان للملك الناصر أحوات» فوقع الاختيار 
عليهن» فأجمع رأيهم على توليتهن شؤون الملك» وعينوا لحن أتابكاً يسمى المحاهد ليتولى 
أمور الملك نيابة عنهن وبايعوه على الطاعة['/» ولكن كان لأم الناصر من هذا الرأي 
موقف» حيث رفضت تسليم الأموال والحكم إلا لرحل من بئ ألو الي كن ان 
امحاورل” أهن حكمن ثلاثة أشهر» وتبين لنا بعض الروايات في بعض المصادر الموثوقة أنه 
كان لأحوات الناصر تأثير ونفوذ لا يقل أهمية عمن سبقهن من نساء الأيوبيين حيث 
ساهمن في وصول سليمان شاهنشاه لملك اليمن» وذلك حينما علم الأتابك المجاهد من 
أمر قدوم سليمان شاهنشاه وإغفال الحند لأمره في رَبِيَد أمر بالترسم والاحتفاظ به 
فعندما علمن بذلك غضبن من فعل المحاهد» فبعثن لسليمان» وسلمن له الحصن» وسلطنة» 
وتروج يبنا للمعز تسمى 1 

وأا ماق "اسورلات الريوايات سنن حتف كلك الأ بوتي تق البدة من الرو الل أنه 
يشير بوضوح إلى دور العنصر النسائي في هذا الأمر سواء كانت أم الملك الناصر أم 


أحواته. 


.)995/1١( يحيى بن الحسين: غاية الأماني‎ .)١54 ابن حاتم: السمط الغالي (ص‎ )١ 

؟) محمد علي عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي (ص .)١57‏ 
"') صفة بلاد اليمن ومكة (ص .)1١‏ 

:) ابن حاتم: السمط الغالي (ص ,)١59‏ 


١ 
١ 








جوزاهء 
كانت جوزا زوجة الأتابك سنقر من النساء اللاتي شاركن في إدارة شؤون الحكم 
حي «ذكر بق الحاو(" أن حووا كانت ملك حصن الدملوءة' ثم دراه فارين 
بلغ عشرين ألف دينار» بعد أن حاصرها عاما 20 2 دولة الملك المسعود يود سف 


ع 


الايوبي. 
وعلى الرغم من عدم إشارة المصادر اليمنية بصفة عامة» والأيوبية على وجه 
الخصوص.ء إلا أن ما أورده ابن المحاور يفيد بأها كانت امرأة قوية حكيمة استطاعت 


.)١187؟ صفة بلاد اليمن: (ص‎ )١( 





المبحث الثاني 
في عصر الدولة الرسولية 


في سنة (75“ه / 9؟5؟15١م)‏ قرر الملك المسعود بن الكامل الأيوبي مغادرة 
البعقة .وجعل. تون الذي حمر ابن :رسول ثانيا عنه. ىق إقاززة,شؤوة" تلكو يق البلاده غير 
أن نور الدين عمر استغل وفاة الملك المسعود في مكة - كما أشرنا سابقاً - وأعلن 
التمشاول فلك لوقو بال 0 

وهكذا تمكن السلطان نور الدين عمر من إقامة دولة جحديدة في اليمن على أنقاض 
الحكم الأيوبي عرفت بالدولة الرسولية. وقد كان للعنصر النسائي من نساء الأسرة 
الرسولية"الماكنة مشار كات فاغلة ق احياة السياسية ذكرقا المصنادن وععلدت: د كرهن 
المشاركات السياسية لبدت جوزه: 
أ- ولاية العهد لابنها المفضل: 

وكان للملك المنصور عمر من الأبناء ثلاثة رحال: هم المظفرء والمفضلء والفائزء 
وكان من الطبيعي أن يكون الملك المظفر هو صاحب الحق الشرعي في السلطنة بعد أبيه؛ 
ا 

ولكن: كاذ لبق عنوؤزة ينك 'الأتابلك سنقر» وال حظيت بمكانة خاصة لدى 


))١55 ابن حاتم: السمط الغالي (ص‎ .)55١ - 759/5( ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بن أيوب‎ )١( 
))43/1( الجندي: السلوك (541/1)» ابن عبدالمجيد: يمجة الزمن (ص 45)» الخررجي: العقود اللؤلؤية‎ 
الفاسي: العقد الثمين ([851/5)), يحيى بن‎ »)"٠٠١ ابن الديبع: قرة العيون (ص‎ »)١37” العسجد (ص‎ 
.)570/1١( الحسين» غاية الأماني‎ 

(؟) الخزرحي: العقود اللؤلؤية (5/1.). 





كك 
وطاق" التشرون ذو خيونها عو فونان دور كتير و فين ولاية اميد لل ور عا كانت 
تقضيد من ذلك مان 'استمران دلك"اليمن :قي أبناء المنضور متها يت :يذلك قصارئ 
جهدها لاستمالة الملك المنصور لولديها المفضل والفائز» حي غلبت عليه وجعلته يقوم 
بإبعاد ابنه الأكبر المظفر يوسف من ولاية العهد وتوليته مدينة الممُجَم واستحلف العسكر 
لولده المفضلء مما أثار حفيظة المظفر ضد أبيه» وهم بالخروج إلى بغداد للشكوى للخليفة 


العنافى المستتتضيع عا أقام عليه والذه عن عقدم أحيه الأصّعز عليه ولاية التهيدط؟؟. 





ب - السعي في أخذ ولاية صنعاء: 

كان السلطان تون الدين.قه ول أيق أيه الآمير أسد الديم عمد اين اسن بن 
رسول على ولاية صنعاءء بعد أن استولى عليها في أواخر سنة /5151ه / 0٠7١م‏ من 
ناقتب للك تعره لكان "يون الأمين اطيو انميق يوك ض غنة نم مطفان محل تيوه 
هه-/48١؟١1م,‏ حيث طلبت بنت جوزة من السلطان المنصور أن يجعل ابنها الفائز 
ائباً له غلى صنعاء بدلاً من ابن أخيدا كأ .وبالفعل استدعي أسد الاين ححة أنه .يريد أن 
يزوحه من ابنته» ولا يستبعد أن تكون بنت جوزة هي الى دبرت هذه الحيلة» فلما وصله 
عرض عليه أن يعوضه عن صنعاء بلْحْج وأبيّن وحضرموت والشّخْرا”!» ولكنه رفض 
فعرض عليه راتباً سنوياً مقداره خمسين ألف دينار» فرفض أيضاً وعاد إلى صنعاء مغاضباء 


فأرسل السلطان نور الدين من يسبقه ويعترض عليه طريقه إلى صنعاءء ولكنه عدل عن 


)١(‏ الجندي: السلوك (57/5).» الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)85/١(‏ العسجد (ص »)3١١‏ ابن الديبع: قرة العيون 
(ص عام ح وام), 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)89/١(‏ العسجد (ص »)5١١‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص ,»)5١5‏ يحيى بن 
الحسين: غاية الأماني »)585/١(‏ العرشي: بلوغ المرام (ص 5 5)» الواسعي: فرجة الحموم (ص .)١359‏ 

(*) ابن الديبع: قرة العيون ([ص *.٠0‏ -1."), 

(؛) ابن حاتم: السمط الغالي ([ص 7١‏ - 4 ؟١),‏ 


() الشّخر: تقع على ساحل بحر الهند» بين عَدَن وعُمانء ياقوت الحموي: معجم البلدان (+/27107), 





)حك 
الطريق وسلك طريق القفرل'!. 
ودخل صنعاء في سنة (57145ه/ 4١١م)‏ وظل والياً عليها حي مقتل عمه 
الملظاة المشوون نمه (لالكه ل لقعا 0 
وهكذا نحد أن أسد الدين محمد كان من القوة والبأس مما جعله لا يمكن بنت 
عووة بدن قنسن اناسع ننه وغو دفل يدوا الفائن كانيا لوالنه عل امتتعاة 


جه - خطة بدت جوزة لترويج ابنتها من الشريف ابن قنادة(: 


استطاعت بنت حوزة التأثير على السلطان نور الدين عمر في تزويج ابنتها عازبة 

من الشريف علي بن قتادة وقد وافق السلطان نور الدين وعقد له عليهاء وهو غير راض 

اتا سوق ان سكاو مر اندي دكي دل بعالل جهااتتملة ره اهلان را رع 

مقدرة سياسية وبُعد نظرء ذلك أن على بن قتادة كان صاحب نفوذ بين الأشراف وله 
1 0 : ا : )م( 

ورا كانت بنت جوزة ترمي من فعلها هذا أن تمكن لابنها المفضل استمرار 

السيطرة على منطقة الحجاز من خلال هذا الزواج السياسي بعد وفاة والده السلطان نور 


,)55 4 ابن حاتم: السمط الغالي (ص‎ )١( 

(؟) ابن حاتم: المصدر نفسه (ص 555).» الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)81/1١[(‏ 

(؟) الشريف علي بن قتادة بن إدريس الحسي؛ ذكر الخزرجي أنه من أشراف مكة» ولكن لم أعثر له على ترجمة 
عند الفاسي في العقد الثمين» وقدترجمت المصادر لابنه الحسن بن علي بن قتادة (أبي سعد) وهو الذي أعاد 
إمارة بن قتادة إلى مكة المكرمة بعد أن انقطعت عنها خلال الفترة من (515ه إلى /57141ه). راجع 
الفاسي: العقد الفمين .)١58-- ١70/5(‏ 

(؛) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 554”. 555), 

(ه) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([87/1). 





د - سجن الطواشي بدرا/: 


كان اللعيزة أترا كوا ف دن الطواش ددر سيق كات خادما النغرة يدت 
جوزة ومتظاهراً في أيام السلطان نور الدين عمر بحب المظفر والميل إليه» فخشيت من 
الطواشي بدر مساندة المظفر في أحذ الملك بعد أبيه» فأمرت بسجن الطواشي» فحبس في 
سجن رَيِبْد فلم يزل إلى أن وصل العلم بقتل السلطان نور الدين فرج من السجن!". 
ه - الصراع ضد الملك المظفرة 

غبدما ذل السلطان المتصور“ نو و"الدين» كان الطفر كتين ابتافنه ف الفح 
وكانت بنت جوزة وولديها في قصر السعيدة بسبب جهاز كركتها عازبة!. 

وعندما وصل النبأ إلى بنت جوزة وولديها بادرت بالتحصن في قلعة تعز» فطلعت 
محفوفة هي وابتتها بالخدام والدواري!؟). 

وف أثناء إقامتها بالقلعة وافتها مجموعة من المماليك عقب مقتل السلطان» 
يلتمسون من ابنها الملك المفضل أن يؤمنهم على أنفسهم ويدخلوا في طاعته» وكانوا قد 
قاموا بأعمال سلب وهب في مدينة الحّد قبل قدومهم إليهاء فأمرت بنت جوزة بشنقهم 


يا إلا أن الطواشي نظام الدب (ما لم يعمل برأيهاء ورفض مقاباتهم فتوجهوا إلى 


ويتضح أن بنت حوزة أصبحت هي صاحبة الكلمة العليا في البلاد بعد مقتل 
)١(‏ سبق التعريف به (ص 47). 
(؟) الجندي: السلوك (؟/45). الخزرجي: العقود اللؤلؤية ))١١١/١(‏ العسجد: (ص .)١١١‏ 
(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 585)» الخررجي: العقود اللؤلؤية »)87/١[(‏ العسجد (ص 7037). 
(؛) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 579)؛ محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر .)١[(‏ 
(5) سبق التعريف به (ص 58). 
(5) ابن حاتم السمط (ص .)55٠‏ 





ات 


زوجها السلطان نور الدين» ثم استدعت بنت جوزة جماعة من أعيان الدولة مثل القاضي 





لوقيو والطواشي نظام الدين» والأمير شمس الدين علي بن بيى» وأحذت رأيهم في 
موقف ابنها بعد مقتل أبيه» فأشاروا عليها بأن يخرج ابنها الملك المفضل ويسير أمام 
الناس» لكي تطمئن قلوبهم, وبالفعل وحد هذا الرأي صداه في نفسهاء فأحرحت المللك 
الفضتل لانسا الشواد وأقافه عكر وصاغيعيا'.. 

ولكن ما لبئت أن تأزمت الأمور» وأصبح الوضع غير مطمئن» بعد أن أصبح 
الأمير فخر الدين أبو بكر الحسن بن علي والمماليك محاصرين .هدينة راك وبنحاح 
املك المظفر في إغراء أعداد كبيرة من الجند ورجال القبائل في الانضمام إليدل؛)» لذلك 
تزوظ نيل جو الاشال إل حقو الذكاو :6 للعوائئة ومناعصي النامته رسال الرسيللن 
إلى العطواشي نظام الدين تستحئه الطلوع إليهء حيث كان في عُدَيَْي أ وأخيرته برغبنها 
في الانتقال إلى الحصنء ولكن الطواشي أشار عليها بالتمهل وعدم التسرع ريثما تتضح 


)١(‏ القاضي الرشيد ذو النون بن محمد بن ذي النون المصري الإحميمي» كان من أعيان وفضلاء الزمان» قدم إلى 
اليمن صحبةالملك المسعود بن الكامل الأيوبي» ولي عَدَن عدة مرات» فحسنت سيرته واشتهرت فضيلته» ولي 
الوزارة للملك المنصور عمر بن علي بن رسولء» وأنشأ المدرسة الرشيدية تعره وجدد مسجداً عندها وأوقف 
عليييا رقنا تيد وأوقف في المدرسة كتباً كثيرة شاملة لكافة أنواع العلوم» توفي في تعز سنة 58“هم, 
ودفن بالأجيئاد , بامخرمة: تاريخ ثغر عَدَن (ص ».)١١١ - ٠١5‏ إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في 
اليمن (ص م - و م), 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 58 ؟). 

(؟) ابن حاتم: المصدر نفسه (ص 57 )4 ابن عبدالمحيد: بمجة الزمن (ص 88 - 83)» المتزرجي: العقود اللؤلؤية 
(85/1), العسجد (ص »)5١١‏ ابن الديبع: قرة العيون (4 ,»)5١5 - 8١‏ مؤلف بجهول: تاريخ الدولة 
الرسولية (ص .)١7‏ 

(؛) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 554 5» 557). التزرجي: العقود اللؤلؤية »)83/١(‏ العسجد (ص ))5١١‏ 
محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر ([ص .)١١١‏ 


(5) عُدَيْئنة: أحد أحياء مدينة تعز» إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص 8©), 
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)0 ثم أحذت بعد أن وقفت بالحصن 


الأمورء غير أنما أصرت على الانتقال هي وأولادها 
تمد أهل فر داكي برا 
مفاوضات بنت جوزة مع الملك المظفر: 

عندما استولى الملك المظفر سنة (/141 5ه / ١٠55١ء)‏ على مدينة زَبيْده كانت 
هناك مراسلات بينه وبين زوجة أبيه وأحويه» وكان الملك المظفر قد منّاهم في إحدى 
برانيلاه بان يكو الللك لكيه المفضل :وهو يضبيع أتايك كرا "نهذ قافيك بت 
جوزة بإرسال وفد برئاسة الطواشي نظام الدين وبجموعة من أعيان الدولة لإتهام هذا 
الأمر مع الملك المظفر الذي أحسن استقبالهم وأكرم وفادف (4ا, وبعد أن أنهى الوفد 
مهمته استأذن الطواشي نظام الدين الملك المظفر في العودة إلى الدُمْلُوءَةء إلا أن الك 
كان يؤحله. وف هذه الأثناء كانت بنت حوزة وولدها المفضل قد أرسلت وفودها إلى 
عَدَنَ لقبض الخزانةل”؛ ورا كان الملك المظفر يقصد من احتفاظه بالطواشي نظام الدين 
ليعيق وصوله إلى استلام خزانة عَدَنْه حىّ لا تساعد هذه الأموال بنت جوزة وولدها 
للتقوي على الحصارء ثم بعد ذلك ضرب الملك المظفر الحصار على حصن تعز؛ وضيق 
عليهم الخناق فراسل واليها الشعبي بنت حوزة وابنها واستأذفهم في تسليم الحصن فأذنوا 


ان وهكذا أيقنت بنت جوزة أن لا جدوى من المقاومة, وكان من سيااسة الملك 


)١(‏ ابن حاتم: السمط الغالي ([ص ١57‏ - 44 ؟), 


في اللغة والأعلام» الطبعة الثانية» دار الشروق» بيروت» 385١م‏ (ص ؟١٠).‏ 

(*) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 557)» الجندي: السلوك (44/9ه - 5 0ه)» مؤلف مجهول: تاريخ الدولة 
الرسولية (ص .)١7‏ 

(4) ابن حاتم: المصدر نفسه (ص 5517). 

(ه) ابن حاتم: المصدر نفسه (ص 559). 


(5) ابن حاتم: المصدر نفسه (ص 575 -777)» ابن عبدالمجيد: بمجة الزمن (ص 84)» الخزرحي: العقوك 











المظفر مع بنت حوزة أنه يتعمد إبلاغها أولا بأول بكل ما يمستولي عليه من مدن 
0000 وهو يهدف بذلك تحطيم معنوياتها وتدمير آمالها في اعتلاء ابنها الملفضل 


عرش السلطنة, 

وبالرغم من مناعة وقوة تحصينات حصن الدُمْلُوءَة الذي تحصنت فيه بنت جوزة 
وولديهاء فقد حاصره الملك المظفر سنة ([5149ه / ١55١م)‏ فضيق الخناق على أهله. 
واتبع أسلوب الترغيب والتهديد معهم» فبعث برسالة إليهم يرغبهم فيها بالدعول في 
طاعته» وتوعدهم إذا استمروا في ولائهم للمفضلء وأثبت هذا الأسلوب فعاليته» حيث 
بعظ بع أهل لضن بزسائلهيم :يو كدوك فيها ولاعهتد وطاعته ليل" , 

وأمام هذا الوضعء وما رأته بنت جوزة من ميل الكثير من أهل الحصن مع الملك 
المظفر» رأت فتح باب المفاوضات مع المظفر» وتولت هي هذه المهمة» وطلبت من المظفر 
إرسال بعض الرهائن لحين عودقاء لضمان عدم المساس باء فخرحت إليه وهي محتشمة 
وطلبت منه أن يقطع ابنها المفضل أَبْيّن ومؤرع1”ا وحَيِّس إقطاعين لأخيه الفائزء 
وأحذت منه الأبمان الغليظة في عدم التعرض لولديها 00 وأرسل ابنه وأحته الدار 


الشمسي وبرفقتهما الطواشي فوت 331 وات خسري الذنارد و يفسه تت ل القع 


>اللؤلؤية (١/15)؛‏ مؤلف مجهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص 5؟). 

.)١075 ابن حاتم: السمط (ص‎ )١( 

.)554 - 59٠0 ابن حاتم: المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) مُوزع: مدينة على ضفاف وادي مُوْزع غرب عر على بعد .كم تنسب إلى مُوْزٍع بن القفاعة بن عبدشمس بن وائل» 
وما عدد من الحوامع والمساجد والمدارس الرسولية والطاهرية» إبراهيم المقحفي: معجم المدن ص .5١7‏ 

(؛) ابن حاتم: المصدر السابق (ص 2595 535)» الخزرجي: العقود اللؤلؤية ».)٠٠١/1(‏ العسجد (ص .)١5١‏ 

(5) هو افتخار الدين ياقوت بن عبدالله المظفري؛ كان ادم حازما ذكيا لبيباً» وقد قام بدوراً كبيرا مع الدار 
الشمسي ف أذ حصن الدملوءة» وكان صاحب عسفق وحعروب» كثير الضدقة محلا للعلماء:والضالحين؛ 


ابتيى مدرسة في الدُمْلوءَة» وكان هو والي الحصن من قبل المظفر» توفي سنة 740ه. الخزرجي: العقود 





والفائز من الحصن فاستقبلهما الملك المظفر» وأكرمهما وأقطعهما ما طلبته لهما 
والدقمأ أ غير أن الملك اللفضل م يطب له القام:ي أَبِيّن فاه هرة ا خرى إل 
الحا و1 
ه - ثماية الصراع مع المظفر: 

تمكن الملك المظفر في سنة (٠5“ه‏ / «56١م)‏ من الاستيلاء على الحصن بحيلة 
قامت بها أخته الدار الشمسيء وكانت بنت حوزة قد نزلت في الجمنان بسبب فر جيل" 
وعندما علمت بالأمر سارت إلى الحصن وراسلت الطواشية وخدام باب الحصن إلا أفهم 
م يلتفتوا إليهاء فأيقنت أن الحصن قد ضاع فتوجهت هي وولديها إلى املك المظفرء 
وقالت له؛ "إذا أنت ارتجعت الحصنء وصار إليك ماذا يكون بعده الا 

وهذا يدل على أنها كانت تميل إلى السلطة والنفوذ. 

ثم فرض عليها وولديها الإقامة في ذي هُرَي 1 ثم أسكنها حَيْس!'. 
المشاركات السياسية للدار الشمسي: 


لقد قامت الدار الشمسى بالعديد من الأعمال السياسية قبل وبعد حكم أخحيها الملك 
المظفر» ثما جعلها تحظى بإجلال وإكرام أخيها الملك المظفر يوسف,» لحسن سياستها وتدبيرهاء 
كما كفلت لما هذه الأعمال تخليد ذكرها في مصادر التاريخ اليمئ» ومن هذه الأعمال: 


>اللؤلؤية (45/1 5 50 ؟), 
)١(‏ ابن حاتم: السمط الغاللي (ص 595). الخزرحي: العقود اللؤلؤية .)٠١١/1١(‏ 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي رص ))١555‏ محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر (ص .)١717‏ 

(*) ابن حاتم: السمط الغالي ([31؟)» المخنزرجي: العقود اللؤلؤية »)٠١١1/1(‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص .)5١5‏ 
(؛) ابن حاتم: السمط ص .)20١‏ 
) 
) 








ه) ذي هَرِيُم: تقع غربي تعز» تعرف اليوم ب هَزِيْم. إسماعيل الأكوع: المدارس (ص .)١8‏ 
”) الجندي: السلوك (575/5). 





تح 

دورها في تنظيم المقاومة والدفاع عن مدينة زَبيد: 

عندما قتل السلطان نور الدين عمر انضم قتلته من المماليك إلى فخر الدين أبي 
بكر بن الحسن بن علي بن رسول["'» وبايعوه بالسلطنة ولقبوه بالملك المعظ.!'» ثم انطلق 
مم بعد ذلك للاستيلاء على رَبِيْد وعتراف اللشار أعلبها كته مولت ةديوما غير أن أهليا 
1 مكنوةن لوه" حيث كانت الدار الشمسي أخت الملك المظفر موجودة حينئذ 
في رَبِيّده وعملت على حماية المدينة حى وصول أخيها الملك المظفر من الممُحَمء همذا 
قامت بإحراج الطواشي تاج الدين بدر من سجن زبيدء وأعطته الأموال الجزيلة؛ 
واستخدمت الرحال» وأمرت بإغلاق أبواب المدينة وحراسة أسوارهاء فقام الطواشي بدر 
الدين بالأمر خير قيام حيث رتب المقاتلين على الدرب محاربة المماليك» وفخر الدين بن 
رشولو فكانت الدعة مصيرطلة سينا عر 11 

وف أثناء الحصار قامت الدار الشمسي بإرسال الكتب إلى أخيها الملك المظفر تخبيره 
بوصول الأمير فخر الدين ومحاصرته ريده وتستحنه على الإسراع لاستلام المديية قبل 
سقوطه» وبالفعل توجه الملك المظفر بمجموعة إلى رَبِيْده وفك الحصار عنهاء ويمذا باءت 
محاولات الأمير فخر الدين بالفشل» وارتفعت مكانة الدار الشمسي عند أخيها. 


ضم الرجال الأكفاء لأخيها المظفر: 


كان الأمير المبارز بن ةا في حيس حينما وصله حبر مقتل السلطان 


)١(‏ ابن حاتم: السمط الغالي (ص 4٠‏ 5)» المخزرجي: العقود اللؤلؤية ))41/١(‏ العسجد (ص »)5١١‏ يحيى بن 
الحسين: غاية الأماني (555/1) محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر (ص .)١١9‏ 

(؟) ابن عبدالمحيد: يمجة الزمن (ص 88)» ابن الديبع: قرة العيون (ص 54 .)”١‏ 

([؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 47 1). 

(؛) ابن حاتم: المصدر نفسه (ص 5,8 ؟)» الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)88/1١(‏ العسجد (ص .)١١١‏ 

) 

) 





ه) ابن حاتم: المصدر نفسه (ص 55 ؟). 
5) مبارق الديق على بن الكسين بن يرطاس» كان آميرا آيوييا أرسلته الدولة الأيونية سنة (#8 دف )في جلة 


عسكرية للدفاع عن مكة عندما علمت بتقدم السلطان نور الدين الرسولي للاستيلاء عليها ولكن مبارز انضت 








(5 )حك 
نورالدين عمرء فنهض بجريمه وعسكره إلى رَبِيْده غير أنه لم يؤذن له بالدحول» وف تلك 
الأثناء كان الأمير فخر الدين بن رسول محخاصرا لزبيد» فراسله ابن برطاس ودحل في 
طاعته فحصل في أثناء الحصار أن خرج ابن برطاس من محطته راجلاً وليس معه سوى 
مملوك له فوقع في الخندق الذي حول المدينة» فأحرجه الجنود وذهبوا به إلى الدار الشمسي 
د نعلت له الدقة منها فصفحت عنه» ودخل بعدها في طاعة لل" بعس يدن 


على أنها كانت الحاكمة والمدبرة لشؤون زَبيد. 
استقبال وفود الملك المظفر: 


كان الملك المظفر -- كما سبق - قد أطمع بنت حوزة وولديها بأن يكون الملك 
لأحيه المفضل» وقامت بإرسال وفود إلى الملك المظفر لإتمام ذلك بقيادة الطواشي نظام 
لوو تورعان ك1" وراد اع موه هيزن "به عي زلف ارس السيز إل سدة 
وبعدها بعث الملك المظفر بالطواشي وصحبته إلى زبيد» فدخحل الطواشي نظام الدين على 
الدار الشمسيء فبالغت في إكرامه واستقباله ومن وصل معه؛ ثم بعد ذلك انضم الطواشي 
إلى املك المظفرء وأقطع الطواشي نظام الدين أَبْيْن!؟). 


> إلى السلطان الرسولي مع جماعة من أبناء عمه وأصحابه, وقد ولاه السلطان على حيس وظل بها حب وفاة 
السلطان نور الدين» وانضم إلى المظفر وأبقاه على ولايتهه حي عزل وعينه قائداً لحملة عسكرية لاسترداد 
مكاانيية اف يقالن خيره خرف لاسترداد مخثلافة حَجَّة سئة 0ه ثم ما لبث أن توفي سنة 
/اه “هه ابن حاتم: السمط الغالي (ص 755), الخزرجي: العقود الؤلؤية ([ 58/١‏ - وت 5لاء 85), 

)١‏ ابن حاتم: السمط الغالي (ص 45 ؟). 

؟) لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادر. 

*) لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادر. 


5) ابن حاتم السمط الغالي (ص 2578 555). 


١ 








| 
شفاعة الدار الشمسي لابن عمها الأمير فخر الدين الرسولي: 

حدما فيدن :الللة العم كين الكثير كدر الدوك' بود وسؤال سععة [0 عاد / 
)) أرسله أسيرا مقيدا إلى رَبيّده وأمر الأمير المبارز بن برطاس وكافة العسكر 
للقاقةة ثم آدزله أي 'قاغة ميق الانلذ! "أ وقيل في اللوطيع الذي فبرافيهه ولد اتيك 
حيلف كان كنديدا فعف. فلما علسيك بلك الدان السحيق > تفع :فيه الدى: املك المظففر 
بأن يرفع عنه ابن بإظاني وان جور عه عزايم وض" اناا االللف العف عرزن 1" 

حيث كانت امرأة رحيمة بارة بأهلهاء وهى ذات كلمة مسموعة لدى أخيها. 
دورها في الاستيلاء على حصن الدُمْلوءة: 

كان الملك المظفر قد أرسل ابنه الملك الأشرف وكرعته الستر الرفيع الدار 
الشمسي ومعهم الطواشي ياقوت رهائن بحصن الدّمْلوءة لضمان وفائه يما تعهد به لبنت 
خورة عدمااامنط اعم روعة ا يدعت عوراو لودل برعت الخدار الستمسني 
فضي عاونا كه اشن إن احوريا والفها امن ها . 

وكانت دف من ذلك إلى تنفيذ حطة للاستيلاء على الحمصن دون مقاومة,» 
وذلك عن طريق استمالة الخدام والمرتبين فيه» وإحزال الأموال لهم» وعناما أحكمت 


)١(‏ هو سيف الإسلام طغتكين بن أيوب من ملوك الأيوبيين في اليمن. 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 58 5).؛ الجندي: السلوك ( 07/١‏ 5). 

(*) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 48 ؟)» الجندي: السلوك 5/١(‏ ؛ 5)» ابن عبدالمحيد: بمجة الزمن (ص ))3١‏ 
الخررجي: العقود اللؤلؤية »)٠١1/١[(‏ العسجد (ص ».)5١5‏ العقد الفاحر (ق 0٠5أ)»‏ ابن الدييبع: قرة 
العيون (ص 15”)) محمد عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)٠١١‏ 

(:) الخررجي: العقود اللؤلؤية »)٠١١1/1(‏ ابن الديبع: قرة العيون (ص ))"١5‏ الحبشي: معجم النساء اليمنيات 
(ص ».)٠١١‏ عمر رضا كحالة: إعلام النساء ([ 05/١‏ 4). 








0 
الأمرء ل ا ا ل 
جوزة عليها النزول معهم, ا ا ترف الدان انسح إلى أن 
الفرصة ممكنة في أحذ الحصنء وأن انتهاز الفرصة من أصوب الآراء» فأمرت الطواشي 
ياقوت بإشعال النار في أعلى الحصن وهي إشارة متفق عليها بينها وبين أخيها الملك 
المظفر الذي تقدم بدوره وقبض الحصن!". 

هذا ساهمت. الداز الشمسي في أحذ الحصن بحيلة ذكية» تدل على ما كانت 
تتمتع به من دهاء وقوة تفكير, 
موقفها في الخلاف الذي وقع بين أبناء الملك المظفر: 

حشي الملك المظفر حدوث خلاف بين أبنائه على عرش السلطنة من بعده» فرأى 
أن يحسم الأمرء أن شك ولا للعياة مرج يكدةة فاسفن و بعلن اعون ان بحي للحت 
الأشرف عمرء وذلك لا يتمتع به من كفاءة وحنكة سياسية في تسيير أمور الدولة؛ لهذا 
فلذة الننلمقة وحلى السك وذلك مله [ تحت وى سس 
ارس النق: مودي أنه اراك لياق وو كدوقي كل ارووويو باع عست موي 
وَالتنّحْرٌ إلى ولده الثاني المؤيد داود» وحينئذ توجه المؤيد داود إلى ولايته ونفسه غير طيبة 


لما حص به أخاه الملك الأشرف بالملك !ةا , 


وهكذا كان إجراء الملك المظفر لسد باب الخلاف بين أبنائه سببا في وقوع 


.)١٠١1/1[( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ ))١537 ابن حاتم: السمط الغالي (ص‎ )١( 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 5337)» ابن عبداجيد: يمجة الزمن (ص .)4١‏ الخزرحي: العقود اللؤلؤية 
(حنلا. 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص 557)» الخزرجي؛ العقود اللؤلؤية (١/7؟)؛‏ العسجد (ص ١72؟).‏ ابن 
الديبع: قرة العيون (ص 5854)» ييى بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني .)475/1١(‏ 

(؛) ابن عبدالمحيد: يمجة الزمن (ص 18)» الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)7175/١(‏ العقد الفاحر (ق ,)158٠0‏ ابن 
الديبع: قرة العيون (ص »4 *0)» مؤلف مجهول: تاريخ الدولة الرسولية رص 55). 





حلاف بين الأحوين تمثل في وقوع الملك المؤيد داود أسيرا في يد أيه الملك الأشرف» ثم 
وصلت الدار الشمسي إلى قبر أيها الملك المظفرء طمعا في أن يفرج الملك الأشرف عن 
أيه المؤيد» وعندما لم يستجب لا الملك الأشرف انتقلت إلى دار المؤيد باليمال1" إلى 
)00( 


أن توفيت 


أما موقف الدار الشمسي من الصراع بين الأخوين فيبدو للوهلة الأولى أنه إلى 
جانب المؤيد ضد أيه الملك الأشرف فهي قد خرحت معه عندما خرج إلى ولاينّه في 
حضرموت والشحرء أو أنه حرص على خروجها معه للاستفادة من خبراقا وتجارما 


السياسية فيما يخطط له من الثورة ضد أخيه. 


ولكن يمكن تفسير سفرها مع المؤيد وحرصه على اصطحاها معه لأفها مربيته 
وكافلته ولا يستغئ عنها وهذا هو الأقرب إلى الصواب في رأي الباحثة» أما شفاعتها 
لدى الملك الأشرف ليفرج عن أيه المويد فهذا أمر طبيعي ما عرف عنها من الحرص 
على جمع كلمة أبناء البيت الرسولي والإصلاح بينهم. 
أثر الدار الشمسي في تولي الملك المؤيد الملك: 

ذكر ابن عبدالمحيدا" أن ليلة وفاة الملك الأشرف عمر (595هم/95؟1م) 
كان ولداه الناصر بِالقَحْمَطئ) والعادل صلاح الدين بصنعاء» فنهضت عمقه الدار 


الشمسي وسعت في أمره. واستمالت الخدام ومن في الحصن» فامتثلوا لأمرهاء وأخرجوه 


.)١( هامش‎ )1١ سبق التعريف يما (ص‎ )١1( 

(؟) الجندي: السلوك (57/9ه)ء الخزرجي: العقود اللؤلؤية (530/1)» العسجد (ص 575)» العقد الفاخر 
(ق770أ)» ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة (59/1» 10) ابن الديبع: قرة العيون (ص 5”4")» بغية 
المستفيد (ص 864). 

(؟) يمجة الزمن (ص .)٠١٠١‏ 

(4) القَحْمّة: بلدة عامرة في تهّامة» تقع في الشمال الشرقي من مدينة زَبيْد على وادي ذال فيما بين بيت الفقيه 


والمنصورية. إبراهيم المقحفي: معجم المدن والقبائل (ص 4 ؟9). 





ا ا دنا 
وهذه الرواية الى انفرد بذكرها ابن عبدابحيد فيها من الخطأء حيث إن الدار 
الشمسي توفيت سنة [7965ه / 555١م)‏ بن يمنا توق الللك الاشعي ف تعيدس يننا 


(5ه/ ام" 2( 


» وركما يرحع هذا الخطأ إلى أن ابن عبدابحيد ألف كتابه بعد 
فترة ل ل ا 
دخل اليمن سنة [4.٠/اه/ة‏ 86 ١م)‏ ثم الى صا كانه ا 80 ا 1 
مونم لكر 
الدار النجمي: 

كانت الدار النجمي من النساء اللاتي لمن شأن كبير في عهد الملك المظفر حيث 
ملسي ل انا وي 

فعندما قدم الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسولء وأخوه الأمير فخر الدين 
بن علي سنة (7149ه / ١560١م)‏ من مصرء كتب الملك المظفر إلى عمته الدار النجحمي 
- حيث كانت يومئذ في حصن التَّمْكّر - يخبرها بقدوم أخويها فنزلت في لقائهما 
والسلام عليهما وسكنت معهما الكافوري!*) 


وقد عرف عنها البر بأهلها خاصة والناس عامة» وظهر ذلك حينما لمس الملك 


.)٠١١ يمجة الزمن: (ص‎ )١ 

؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)١37/١[(‏ العسجد ([ص 578؟)» العقد الفاحر ([ق 0٠*”أ),‏ 

*) ابن عبدالمحيد: بمجة الزمن (ص 5 ».)١8-‏ ابن حجر العسقلائي: الدرر الكامنة ,)١957/5[(‏ 

4) حصن الَمْكُر: تقع في أرض الككلاّع من مخلاف جعفرء وهو من أشهر جبال اليمن» وأمنعها حصانة, وأعلاها 
شموخاء وكان حصناً معموراً بالقصور والعمارات» وهو خخزانة الملوك. ابن المحاور: تاريخ المستبصر ١9/[(‏ - 


.)8 


١ 
١ 
١ 


(ه) الكافوري: لم أجد عنها تعريفاً فيما لدي من المصادر. 








2- 
قافو وير ااتروطية !لخر جور البو ايوم اميه 16 اولظ ةرو اومان 
بالقبض عليها فقيداً وطلع يما إلى تعزء وأدخلهما دار الأدب(", 


وعندما وصل خبر اعتقال الأمير بدر الدين الحسن وأخيه إلى الدار النجميء 
حرجت من دارها وتوجهت إلى الملك المظفر» وطلبت الدخول إليه» غير أنه رفض 
لقاءهاء لهذا رجعت غاضبة من فعل الملك المظفر» وركبت هي وخدامها وجواريها 
لاحقة بأخويهاء عندها أمر الملك المظفر الأمير شمس الدين علي بن ييى بإرجاعها طائعة 
أو كارهة فلحقها إلى السّلامةل'أ» وأمرها بالعودة» فرفضت في بداية الأمر لكن الأمير 
القس الاي علي هدد خدامها بالعقوبة الشديدة من الملك المظفر. 

وعندما وصلت إلى حَيّس ألزمها الملك المظفر أن تكتب إلى نوايها بتسليم حصن 
التَمْكٌر ففعلت وأنزل إليها جميع ما كان لحا في التَدَكر(!, ثم سكنت ذي جِبْلّة إلى أن 
ان ْ 


توفيت سنة (14 6ه / "ه١١‏ 
دور المنواتين في تولية الملك المؤيد الحكم: 

ذكر الجندي أنه حينما توفي الملك الأشرف سنة ([795ه-/1595م) كان في 
حصن تعرز ثلاث من الخواتين هن خالته مريم بنت همس الدين العفيف وأخقاه حهة 


السو والحرة ماء السماء» فقمن بإخراج الملك المؤويد من دار الأدب وتوليته عرش 


)١(‏ الجندي: السلوك (؟/5: ه)» الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)48/١(‏ العسجد (ص 585)» ابن الديبع: قرة 
العيون (ص 517 -81)» مؤلف بجحهول: تاريخ الدولة الرسولية (ص 59). 

.)5١5 السنّلامة: قرية في وادي نَخخْلّة شرق مدينة حَيُس. إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص‎ )١( 

(؟) ابن حاتم: السمط الغالي (ص »)١585- ١/5‏ مؤلف بمجهول: تاريخ الدولة الرسولية رص 58). 

(؛) ابن حاتم: السمط الغالي (ص ».)87١‏ الجندي: السلوك (51/7 5)» الخزرجي: العقد الفاخر (ق ؟8٠ب)ء‏ 


عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 75), 





0 

السلطنة1", 

وابذل تهنا أمروة اللندي وهيزة من المعنادن المفة أذ«ياء الرسبسو ليق كد لا 
يتعييق الخوضي: ف“ الأمؤن المئياسية. 
الجهة الصلاحية: 

كانت الجهة الصلاحية والدة الملك المجاهد (رت557/اه / +85١م)‏ تختلف كل 
الاختلاف عن نساء عصرهاء فلم تكن امرأة منعزلة في بيتهاء بل كانت تشارك ابنها 
بالرأي والمشورة في إدارة شؤون الحكم وفرض سلطانه على بلاد اليمن» لهذا كانت لها 
بصمات واضحة في حياة ابنها الملك المجاهد» بل وفي تاريخ اليمن. ويتضح ذلك فيما 
لي 
١‏ - إعادة ابنها إلى عرش السلطنة: 

عندما توثي السلطان المؤيد ([١71/اه‏ / ١187١م)خلفه‏ في الحكم ابنه الملك 
امجاهد على الرقرمن ع اك لهذا كان يفتقر إلى الخبرة» وتنقصه الحنكة السياسية» 
وعدم القدرة على تشيين وإدارة شؤوة الك 0 ذكان امي كاوه يتن مجم 
رغباهم دون تفكير» فهذه الأمور جعلت صورته قتز في أعين كبار الجند وعدم الثقة به 
فقرروا الخروج عن طاعته ول يكتفوا بذلك بل ألقوا القبض عليه سنة (١7ل/اه‏ / 


١‏ لام)ء وسجنوه في حصن تعز» 0000 الما 


.)544/5( الجندي: السلوك‎ )١( 

(؟) الجندي: السلوك (557/9)» ابن عبدابجيد: يمجة الزمن (ص »)١5/8‏ الخزرجي: العسجد (ص ١9"4)؛‏ يحيى 
بن الحسين: غاية الأماني .)535/1١(‏ 

(؟) محمد عبدالعال أحمد: بنو رسول وبنو طاهر (ص 186 .)١810-‏ 

(4) هو: المنصور أيوب بن السلطان المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسولء؛ وقد ظل بعد القبض عليه مسجوناً 


حى وفاته في محرم سنة ([؟/اه - 1737١م)ء‏ وكان مولده في سنة [5755ه -15717م)» الجنديب- 








وهنا نمضت أم الملك المجحاهد عندما علمت بغدر المماليك بابنها» فعملت جاهمدة 
على تخليص ابنها من سجنه» فاستحلفت له العديد من الغلمان والخدم وبعض 
العَرْبيينأ'!» وبذلت هم الأموال الجزيلة» ووضعت لهم الخطة» وأمرتهم بتسلق الحصن ليلا 
حي نفذوا إلى داخل سوره؛ وأخرجوه من معتقلء!". 


وهكذا استطاعت الجهة الصلاحية إعادة ابنها إلى ملكه. 


؟ - رفع الظلم عن بنات بني رسول: 

عندما استعاد الملك امجاهد مملكته قرر الانتقام من عمه الملك المنصور وأبنائهء 
فأمر صائحاً يصيح في أهل تعز بأن تنهب بيوت المنصورية» فكان ذلك يوماً عظيماء وهنا 
استخدمت الجهة الصلاحية نفوذها في إيقاف الأذى عن بنات بي رسول» فكتبت إلى 
ولدها تخبره بأن بنات عمه وسائر نساء الملوك هتكوا وفبواء وأفهن صرن في حصر 
ترج ع تو ناكد اينات للق الراهه كلانه "قد وان كان اساي :ا لنيي ق 1 
كزيما اخة هن غوف الها 
- شراء حصن الدمُلوءة: 


كان الملك المنصور أيوب أثناء فترة حكمه أقطع ابنه الملك الظاهر أسد الدب (4) 


السلوك (؟/!ده - 55ه)» ابن عبدابحيد: بمحة الزمن (ص 78 ١)ء‏ باعخرمة: ثغر عدن (ص /91). 

)١(‏ العَربيين: بلدة كبيرة من قاع الحنّد من السّكاسك جنوب مدينة الجنّد» ابن الدييع: قرة العيون (ص ٠‏ ه"*)ء 
هامش رقم ("). وتعتقد الباحثة أن المقصود بالعربيين هنا فرع من قبيلة الستّكاسك اليمنية. 

(؟) الجندي: السلوك (9/هه -58ه)ء ابن عبدالمجيد: يمجة الزمن (ص .)١87‏ الخزرحي: العسجد (ص 
)2١‏ العقود اللؤلؤية (؟/؛ -ه)» ابن الديبع: قرة العيون (ص .ه” -١1ه")؛‏ بامخرمة: ((ص ١11١‏ - 
) يبحبى بن الحسين: غاية الأماني .)537/1١(‏ 

(؟) الخررجي: العقود اللؤلؤية (7/9)» العسجد (ص 857)» ابن الديبع: قرة العيون (ص ١ه").‏ 

(4)"التطلطان: املك العزاش عالت وس النصون ارون ين لظف يوست لللقت أبن الموية كان ماك جر ذا يا 
عاقلا تعلقت نفسه بطلب الملك» وذلك عندما استولى والده المنصور أيوب على الملك ووضعه على حصرح-ت 








0 وعندما قبض الملك المجاهد على عمه المنصور طلب منه مكاتبة ابنه الظاهر 
انك لاد هنا للضي إلا أذ التاق اقلم وش 1 

2 لوكو ره الاق ماده تن لاخر لعفي لمات ون 
هذه الأثناء باع والي حصن تلود بستة آلاف دينار» فبادرت أم الملك المجاهد بشرائه 
وسلمت المال إليه» وكان في الحصن والدة الظاهر وأحته فأرسلت بالخلع والكعسى 


لم 
3 - تسيير أمور وشؤود المملكة في غياب الملك الجاهد: 


عزم الملك المجاهد في سنة (١هلاه‏ / ١185١م)‏ على أداء فريضة الحج: 
واصطحب معه والدته الجهة الصلاحية» وابنه العادل» غير أن الأوضاع في مكة لم تكن 
على ما يرام» حيث كان هناك صراع بين الأشراف في مكة على الإمارة» وأشاعوا بأن 
الملك المجاهد يريد إزالة نفوذ المماليك من مكة بعد مغادرقم» فاتفق المماليك مع 
الأشراف على مباغتة الملك المحاهد في خيمته والقبض عليه وفعلاً تم تنفيذ ما اتفقوا عليه 


ف اليوم القالك عسر من دي اندحه والقوا القبض عليه م تقل إلى القاهزةط "© وغل إثر 


> الدملوءة» وحصلت بينه وبين الملك ا مجاهد عدة حروب» ثم قبض عليه الملك المجاهد وأودعه دار الأدب من 
حصن تعز فأقام به محبوساً إلى أن توفي سنة 84/اه, باخرمة» تاريخ ثغر عَدَنَ (ص ,)١ 417 - ١48‏ 

)١(‏ الجندي: السلوك (55/9: »)551١‏ ابن عبدابحيد: يمجة الزمن (ص .)١85- ١”‏ التزرحي: العقود 
اللؤلؤية (؟/117 251 58 337 758) ابن الديبع: قرة العيون (ص 85١‏ - 557)ء بامخرمة: ثغر عَدَن 
(ص »)١07 075-١55‏ ييى بن الحسين: غاية الأماني ( 4910/1١‏ --155). 

(؟) حصن مّمّدان: حصن أشم صعب المرتقى» وهو من عزلة الشٌّمَايتين من الحجّرية وأعمال تعز» ويبتعد عن 
مدينة تعز بحوالي ل طون روه باتو فق رج سا مر كر للج ويه بدو كدير 1 سين 
الديبع: قرة العيون (ص »)١58‏ هامش (5)؛ محمد الفيفي: الدولة الرسولية: دراسة في أوضاعها السياسية 
والحضارية (ص 54) هامش (4). 

() النزررجي: العسجد (ص 55").» ابن الديبع: قرة العيون (ص /ه"). 

(؛) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/77 -77)؛ العسجد (ص 555)» الفاسي: العقد الثمين ([170/5 -)١071١--‏ 





كك 
ذلك سارت والدة الملك المجاهد يتقدمها الطواشي صفي الدين جوهر الرضوان/') وبقية 
العسكر حي دخحلت مكةء واستطاعت استرجاع شيء كثير من الخيل والجمال والآلات 
ثم أقبلت عائدة إلى اليمرا "أ وأصبحت هي المدبرة والمتصرفة في شؤون الدولة حيست 
أصدرت أوامرها إلى الطواشية بإحضار ولدي المجاهد الملك المظفر والملك الصالح فنزلوا 
وشلموا إليها". 


وذكر ابن حجر أن أم الملك المجاهد أقامت ابنه الصالح على البلاد» وعندما لم 





يقبت يحدازقة :فق :تو النعلب:وإدازة الأمور انه واعيقع! "ا كا آنا كتينث إلى التجار 
بالقاهرة بأن يقرضوا ولدها ما يحتاج إليه» فأقرضوه نحو مائة ألف 0 53 فم 
الطبيعى أن تواجه أم الملك المجاهد حالة من التمرد والعصيان لغياب الملك وكان من 
خط اكع ا ولكن بذكائها وحسن تدبيرهاء استطاعت السيطرة على 
البلاد» وإعادة القبائل الى خرجت إلى الطاعة» وحافظت على عرش ابنها حن عاد إلى 


تابن الديبع: قرة العيون (ص 757). بحيى بن الحسين: غاية الأماني ([517/1). 
)١(‏ الطواشي صفي الدين جوهر الرضوان؛ كان معروفاً بكرم النفس وعلو المحمة وعذوبة الأخلاق» خدم الجهة 
الصلاحية وجعلته زمام دارها وأضافت إليه أمورها كلهاء فارتفع شأنه ونال من الملك البجاهد ثقة تامة»ء 
وندبه سفيراً ؟هدية إلى الديار المصرية» فقام بالمهمة أحسن قيام» توفي في شهر ذي الحجة من سنة هه/اه. 
الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)١٠١1/5[(‏ 
)١(‏ النزرجي: العقود اللؤلؤية (85/5). 
(؟) الخزرجي: المصدر نفسه (68/5). 
(؛) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة (8.0/9). 
) 
! 


امصصبرلررلر 
بح 


) ابن حجر العسقلائي: المصدر نفسه والحزء والصفحة. 





*) الأشعُوب: بطن من قبائل حمير» تنسب إلى شُعُوب بن حلم بن عبد خمسء ويقطنون جبل العُدَيْن والمذيْخرة 
وبلاد الْعَافر والضّالع» وقامت حركتهم في سنة ؟هلاه» حيث استولوا على حصن سامع وقتلوا خمسة 
عشر من الحند» ثم نهبوا جُبّاءه وعندها رج العسكر المنصور لقتالهم فأحذوهم قهراً بالسيف ورجعوا إلى تعز 
ظافرين. الخزرجي: العقود اللؤلؤية (63/5)» إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص .)١5‏ 








00ح 
اليمن. واستعاد الملك وكافأ والدته بأن أقطعها مبْرَح والرر وتيت الدب د 
جهدها في المحافظة على البلاد في أثناء غيابه» وحينما وصل خبر إطلاق الملك المجاهدء 
وأنه قد وصل إلى مكة في طريقه إلى اليمن؛ أمرت الحهة الصلاحية بضرب الطبلخاناءل"ا 
ةب وعيلت ارده عور 1ك" وارزيف اللووان باريد لماحل القاوتك للفناء 
الملك المجاهد» ثم سارت وبصحبتها جهة الطواشي فرحان» ولقيت ابنها في قصر بستان 


انا 


ه - شفاعة الجهة الصلاحية لبعض ملوك بني رسول: 
بعد أن استقر الملك المجاهد في بلاده سنة (+ه/اه / 57١1١م)‏ طلع إلى ا 
فشفعت إليه والدته الجهة الصلاحية في إطلاق سراح المسجونين من ملوك بئى رسولء 


الكاحمة(»ا 


)١(‏ المتزرجي: العقد الفاحر (ق )15٠0‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص »)١5‏ إسماعيل الأكوع: 
المدارس الإسلامية في اليمن (ص 537 .)١‏ 

(؟) الطبلخانة أو الطبلخاناه: هي طبول متعددة معها أبواق ومزامير» تختلف أصواتها على الإيتقاع المخصص. 
القلقشندي: صبح الأعشى (7/4). 

(؟) الخررجي: العقود اللؤلؤية (89/5). 

(:) الخررجي: العقود اللؤلؤية (؟/30)) العسجد ([ص ,)89١ - 89٠0‏ 

(ه) ابن الديبع: قرة العيون (ص 554)» بحيى بن الحسين: غاية الأماني ([517/1). 

(5) محمد بن المنصور بن المظفر بن عمر وأحمد بن الناصر بن الأشرف» وعمر بن حسن بن داود من أمراء البيت 
الرسوني» عرف عنهم الشجاعة والإقدام» كان الملك المنصور أيوب عم الملك المجاهد عندما استولى على الملك 
أقطعهم بعض المهات. الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/5). 

(0) الخزرحي: العقود اللولؤية (47/5) ابن الدبيع: قرة العيون (ص 44*). 








- 
جهة الطواشي طي: 

لقد قامت أم الأشرف "حهة طي" بأثر مهماً في تولية ابنها عرش اليمن؛ فعناما 
توفي الملك الأفضلء» همرت عن ساعد الجد» واستدعت الأمراء وأعيان العسكرء ووجوه 
الأشراف» ومشايخ العرب» وأخذت منهم الولاء والطاعة لابنها الأشرفء وفتحت 
الخزائن وبذلت الأموال» وأمرت بالنفقة على سائر العسكرء وتحليفهم اليمين بالطاعة 
لولدها الأشرف دون ا 

وهكذا بحجحت جهة طي في مخططها حيث انقادوا لطاعة ابنها وساروا تححت 
ركابه., 

ويفيد هذا الموقف بأنما كانت على درحة كبيرة من القوة والحكمة, ولا يستبعد 


أن تكون قد قامت الدور نفسه في تسيير وإدارة شؤون الدولة بعد ذلك. 


)١(‏ الخزرجي: العقد الفاخر (ق ١57أ)»‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 55)» محمد بن يحيى 
الفيفي: الدولة الرسولية في اليمن (ص 77). 





الفصل الثالث 
أثر نساء البيت الرسولى في احياة الاجتماعية 
المبحث الأول المنشآت الاجتماعية. 


المبحث الثان: أعمال البر العامة. 


الممبحث الأول 
المدثنات الاجتماعية 
١‏ - بناء المساجد. 
* - بناء الخانقاوات ودور الأيتام. 


" - بناء السبل وإصلاح الطرق وحفر الآبار 


المبحث الأول 
المدنشات الاجتماعية 


بالرغم من كثرة الحروب الي خاضها حكام بن رسول لتوطيد نفوذهم في بلاد 
اليمن» وما يهدد دولتهم من أخطار خارجية؛ إلا أن هذا لم يشغلهم عن الاهتمام ببناء 


5 


جتمعاقم. 

حيت رمق الكتق يتن الأسواء :والللوك والسلاطين على التعمير و تشفية المشاخ 
الاجتماعية. 

وقد حفلت المصادر بالعديد من الإشارات الى تبين مدى اهتمام ملوك وسلاطين 
بن رسول بتشييد العديد من العمائر والمرافق العامة للرقي بشعوكم. 

وقد كان لوفرة العائدات المالية للدولة دور كبير في ذلك» حيث أنفقت الدولة 
أفوزالا اظائلة على إتشا م هذه شالف بن بدية وعن صبراننيا واطتافظة عارهنا عن بدو ا 
أخحرى. 

لهذا يمثل عصر الدولة الرسولية العصر الذهبي للحضارة الإسلامية المعمارية في 
لبقن 

وتأق المساحد في مقدمة هذه المنشآت الى يحرص الحكام المسلمون على بنائكها 
وزاالا فرعي حيس تيا اكرام ركبا جه رعوامي تن سيد ارم لا 
لم يشذ سلاطين بن رسول عن هذه القاعدة» بل عمل معظمهم على تشييدها في مدن 
وقرى مختلفة من اليمن. 

وكذلك تنوعت اهتمامات هؤلاء الحكام بالتعمير» فقد شيد بعضهم الدور 


الخاصة والعامة» منها الخانقاوات ودور الأيتام بالإضافة إلى دور الضيافة الى توزعت في 


اصح 








والحيوان. 

وتحاوزت عنايتهم بالعمران إلى الاهتمام بتعمير الطصرق والدروب ومنع 
الاعتداءات و أعمال'السلب» النهبي من مسالكها لرائحة المارين والمسافرين غيرهاء 

ولقد ساعمت المرأة اليمنية بنصيب جيد في محال الحياة الاجتماعية ولاسيما في 
عصر بن رسول» حيث أفاضت المصادر على اختلافها في ذكر العديد من المآثر الدينية 
والاحتماعية المختلفة قامت با نساء الأسرة الحاكمة على وجه الخصوصء فتعددت 
المساحد والمدارس والأسبلة وغير ذلك من المنشآت الي أقمنها في أنحاء اليمن. 

وهذا ما سوف يتناوله البحث في هذا الفصل» حيث تشتهر في ذلك العصر 


الكثيرات منهن, ثمن عرفن بخدماقن الاجحتماعية والإصلاحية. 





١‏ - بناء المساجدء 


إن من أجل_الأوقاف وأغظمها تفعاء. وأغمها فائذة: وأبقاها ذكراء: ومن أفضل 


ل ل ك2 


القربات وأرجاها ذخراء تعمير بيوت الله وهى المساجدء قال تعالى: (إِلَمَا يَعْمُرُ مَسَّاجِدَ 


الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاَةَ وَآتى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَْشَ إلا الله فَعَسَى 
أؤلئك أن يكُوئوا من الْمُهْتَدين ]1". 

والمساحد بيوت الله وإضافتها إلى الله تشريف وتعظيم لها ولأثرها في حياة 
المسلم» ومكانة المسجد منذ فجر التاريخ الإسلامي في الصدارة» وأثره في التوحيه 
والإرشاد لا يضاهيه أثر أي مؤسسة تربوية أو ثقافية. وذلك لأن المسجد كان مركز 
إشعاع وتعليم ومنبر هداية ومنطلقاً للدعوة؛ فمنه ترفع رايات الحرب للجهاد في سبيل الله 
ونشر دينه» وفيه يعقد الصلح وتتم اتفاقيات السلام» ومنه تصدر الفتوى» وفيه تعقد 
الندوات العلمية والمناظرات الثقافية,. 

والمسجد مهوى أفئدة المؤمنين» ومقصد الدارسين والذاكرين» فمن وفقه الله 
لإعمار المساجد أكسبه الله في الدنيا الحيبة والوقار» وفي الآخرة العز والفخار. 


ومن عمارة المساحد العمارة المادية بتشييدها أو ترميمها وتنظيفها. 


ومن هذا المنطلق كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاحر 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بناء مسجد قباء ثم المسجد النبوي الذي عمل فيه 
بنفسه» ومع انتشار حركة الفتوحات الإسلامية في الأمصار زاد بناء المساحد. 

وكانت بلاد اليمن في طليعة الأقاليم الإسلامية الى شهدت إقامة المساحد منذ 


عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم توالت أعمال تشييد المساجد مع قيام الدول 


.١8 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 








0 


المستقلة في اليمن» وساهم في بنائها جمع كبير من الملوك والأمراء والعلماء. 

وكذلك كان لنساء بن رسول مساهمة وبصمة واضحة في ذلك. 
ومن المساجد التي ساهم نساء بني رسول في إنشائها في اليمن: 

٠.‏ مسحد يقع ف أعلى مدينة جبّلة» ابتنته الدار النحمي ابنة علي بن رسول (رت 
هه / 7ه 7ام)ء عرف ,مسجد النجمية نسبة 0 وكان هذا المسجد في 
الأضيل دارا اللعبلع: أي الفسين على “يق إبزانيي: المفرواقة اين القل1 ".وهو لا .يرال 
عامراا, 

ورتبت فيه مؤسسته ما يحتاج إليه من موظفين» فجعلت فيه إماماً يصلي بالدماعة 
الغرلواك لبون ى' أز قافا العلؤفة «وسودن رن الأذان و الافاضة اق أوقاية الصلوات 
الخمس المفروضة» وقيماً يتولى تنظيف المسجدء وفرش ما يحتاج إليه وتنظيف البركة» 
وإشعال المصابيح» وهو ما يطلق عليه الآن الخادم؛ أو الفراغ (4), 

وممن تولى إمامة المسجد الفقيه عثمان بن محمد بن علي بن أحمد الحساني» من 
بلدة جبّلة» وقد عرف بينهم بابن جعام» وقد تفقه على يد عدد من فقهائهاء وكان رجلاً 
مالا عفن بصدق الحديث والأمانة» وكان يقارض مياسير أهل جبّلة بأموال جزيلة إلى 


عدن» وتولى إمامة مسجد النجمية» ثم ظهر ببعض بدنه جرح فكره الصلاة بالناس» توفي 


)١(‏ الجندي: السلوك (؟748/5١2‏ 555). الخزرجي: العقود اللؤلؤية ))١5/١(‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء 
اليمنيات (ص 77). 

(؟) الشيخ علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن المعلم» وكانت له مكانة لدى سيف الإسلام الأيوبي» وكان 
أصله من حَدْيّة تعره وكان موصوفاً بالكرم والحلم. الجندي: السلوك (575/9). 

(؟) الجندي: المصدر السابق »)١58/5[(‏ هامش رقم (5). 

(:) المصدر نفسه الجزء والصفحة نفسهاء حسن الباشا؛ الفنون الإسلامية والوظائف (ص 559)» عبدالعزيز 


السنيدي: المدارس الإسلامية في اليمن (ص ,.)١598- 1١9٠0‏ 








سنة اثنتين وثُانين وستمائة ال 

» مسجدا" يقع في رَبِيْد بحافة المعاصر ل" أحدثته الدار الشمسي ابنة الملك 
المنصور نور الدين علي الرسولي أت 9ه /15947م). 

وقد رتبت فيه منشئته إماما ومؤذنا وقيما ومعلماء وأيتاما يتعلمون القرآن الكريم» 


وقفا حيدا يقوم بكفاية جميع المرتبين فييلكا, 


٠‏ مسجد يقع على ربوة عالية في تُعزء بنته الحرة جهة معتب بنت نور الدين 
غمن بن راسول» ولك في سنة ([35 ده / 1و رام) لل واهوامييتحل يكين الشياظة 


* مسجد يقع برأس درجة الْعْربّة في تّعزء أنشأته الحرة ابنة أسد الدين محمد بن 


اتلسيرة بير علي بن رسول (ت؛.لاه / 5م ). زوج السلطان المؤيد الرسولي 


(١؟لاه‏ / ١187م)‏ ويعرف ,عسجد الأسدية نسبة إليها. 


وق تععلت فيه لشرة إماما وموذنا رقي" , 


,)١ 0. - ١ الجندي: السلوك (9/و؟‎ )١( 

(؟) ذكر الجندي في السلوك (؟/ه") أنما مسجدء بينما ذكر المنزرحي في العقود اللؤلؤية ([١/97؟)‏ أنها مدرسة 
ثم عاد وذكرها في العقد الفاحر بأنها مسجد. (ق.9١).‏ 

(*) المقصود بالمعاصر هي معاصر زيت السمسم. 

(:) الجندي: السلوك (5/ه”*). إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية باليمن (ص ؟5١).‏ 

(5) أخحذت هذه المعلومة من مكتب وزارة الأوقاف بتّعز 

(1) محمد زكريا: مساجد اليمن نشأقها - تطورها - خصائصهاء ط١»‏ مركز عبادي للدراسات والنشر» صنعاء» 
مم (ص 49). 

(0) الجندي: السلوك .)١81/5(‏ 





وممن تولى الإمامة في مسجد الأسدية» يوسف بن عمر بن مسلم بن موسى الشعي, 
كان مولده ربيع الآخر منتصف سنة حخمس وثمانين وستمائة» وكان قد قرأ وتفقه. وأحذ العلم 


عن جماعة من العلماء و كان فيه سياسة وتيو سان انو ل ب : 





© مسجد يقع عَغْرَبّة تعز» أحدثته جهة دار الدَّمُلوءة نبيلة بنت الملك المظفر 
وساف اسوك ا(تقار اعت ااا ام 10 


وفكى الزريو 11خ الناى ريه اللشية_عفين. الدين عبد لحل بن عبدالله 
ا أنه حدثت في المسجد وحشة على أهله؛ فلم يستطيعوا وغول لياف لكا 
ذلك إلى الشيخ عبدالعليم» فكتب هم حروفاً بورقة وأمرهم أن يلصقوها ببعض جدران 
التبجي انا انلوانت الوشيمة رن للق نيوا 


وقد رتبت فيه إماما ومؤذنا وقيماء وأوقفت على الجميع وقفا يقوم بكفاية المرتبين 
لو 


فيه 


0. 


.)١81/59( الجندي: السلوك‎ )١ 

؟) الجندي: المصدر السابق ))١0/7(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (5-0/1)» العقد الفاحر (ق8/؟؟). 

*) طبقات صلحاء اليمن (ص .)١894- 1١88‏ 

5) الشيخ عفيف الدين عبدالعليم بن عبدالله المغربي» كان من الأئمة المحققين لعلوم كثيرة» توثي آخر المئة الثامنة. 
البريهي: المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

(5) لم يوضح المؤلف ما هي هذه الحروف وهل هي آيات قرآنية أم غير ذلك» والقارئ لا يفوته حكم ذلك فإن 
كان من القرآن فلا بأس به. وإن كان غير ذلك فإنه محرم لا يجوز. 

() الجندي: السلوك »)١80/5(‏ الخزرجي: العقد الفاخر [ق 48؟١).‏ 

000( حبل مشهور يقع في سفح منحدره الشمالي مدينة تعز» ويبلغ ارتفاعه قرابة ٠٠٠٠م‏ من سطح البحرء 

المقحفي: معجم المدن (ص 55 ؟). 


١ 
١ 








- 


©» مسجد فى با" تعز» أنشأته الجهة الكرعة ماء السماء بنت الملك المظفر 


7 


يوسف بن الملك المنصور (ت؛ "لاه / 874١م).‏ 

ا 
الكرف وجعلنة غلية 'وقناً قوم صابخة اللواظفين فيل" , 

© مسجد ف ريط أسسته جهة الطواشي صلاح آمنة بنت الشيخ إسماعيل 
بن عبدالله الحلبي المعروف بالنقاش (رت57/اه / 351١م).‏ 

ورتبت فيه مؤسسته إماماء ومؤذناء وقيماء ومعلماء وأيتاماً يقرءون القرآن 
اليوكة, 

وقد أهمل مسحد التُرَئيَة فترة ليست قضيرة حيث: لم تند له ين الترميم .والصيانةة 


وأصبح هذا المسجد في حالة يرثى لها. 


وفي عام ([97لاه / 0.٠189١م)‏ أمر الملك الأشرف إسماعيل الرسولي ([07/ه 


جاوية وم) جدود مار 


)١(‏ الجندي: السلوك .)١80/9(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (470/1)» العقد الفاحر (ق 5١/8‏ ب). 

6 حَدْبة تعز؛ هي مرتفع شرقي مسجد إسحاق وداخل سور المدينة تحمل اسمها إلى الآن ولا وجود للمسجد. 
الجندي: السلوك »)505/1١[(‏ هامش رقم (ه). 

(*) الجندي: المصدر نفسه والجزء والصفحة, الخزرجي: العقد الفاخر ([ق 587أ)) عبدالله الحبشي: معجم النساء 
اليمنيات (ص .)١7‏ 

(4؛) التُرَيْبة: سبق التعريف يما في الفصل الأول. 

(ه) الخزرجي: العقود »)١١39/1(‏ العقد الفاخر (ق ٠7٠ب)»‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 19). 


(5) الخزرجي: العقود »)5١ 54 - 7١+/9[(‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص .)١٠١*‏ 








٠.‏ مسجد يقع في المجليّة بتَعز» أنشأته اللجهة الصلاحية(", 

© مسجد يقع في قرية الواسطة» بنته الجهة الصلاحيتل". 

©» مسجل يقع في قرية الممّلاح برَبيد أسسته الدية : السايقة وعرف كسجحد 
المملاح وذلك لوجود سوق بيع الملح بحوارءأ'/» ويتكون المسجد من مقدم بسقف 
وساحة مصلى ووراءة سقاية وبركة. 


وقد رتبت فيهما إماما ومؤذنا وقيماء وأوقفت على الجميع وقفا يقوم بكفاية 
المرقين فيلك 

٠‏ مسجد يقع شمال مدينة رَبِيدء قبالة باب سهام» من إنشاء جهة فاتن ماء 
السماء بنت الملك المؤيد الرسولي (ت57/اهفب / 855 1م). 

وفك اقئة إناما موف ونوج لوا نبو ابام فافز الك 


ويتكون من مقدم بقبة مستطيلة» وساحة مصلى» وبركة ردمت الآن وحلت محلها سقاية 


)١(‏ الخررجي: العقود اللؤلؤية »)١١9/5(‏ العقد الفاخرء ق 2370 ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 194)» عبدالله 
الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص ١8‏ - 5١)؛‏ عمر رضا كحالة: أعلام النساء (1/1). عبدالرحمن بن 
عبدالله الحضرمي: رَبيّد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشقء 
ءلم (ص 39). 

(؟) الخزرجي: العقد الفاحرة (ق.+*"ب). 

(؟) عبدالرحمن الحضرمي: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

4) الخزرحي: العقود اللؤلؤية (؟5/5١١)»‏ العقد الفاحر (ق ٠+١٠ب).‏ 

ه) نراحاً للماء: النازح هو من يقوم بنقل الماء إلى المسجد أو المدرسة» ويعمل على توفيره لروادها وموظفيها. 

ويطلق على صاحبها في بعض الأحياء ساقي. عبدالعزيز السنيدي: المدارس اليمنية في عهد الدولة الرسولية 
(ص .)١55‏ 
(5) الخزرجي: العقد الفاحر (ق ١7*1"ب).»‏ العسجد (ص 035 5). 


١ 
١ 





| 


0) 





وبئر يسمى حائطء وراء المصلى ساحة ترابية كانت بما مقاصير هدمت 


وتم تحديد بناء هذا المسجد بعد أن أشرف على الاندثار» وذلك لإهمال الناظرين 


له في عهد الملك الأشرف إسماعيل (ت5٠‏ ها 5٠‏ ١م)‏ سنة (99/اه/. 89 ام)[", 


©» مسجد يقع في رَبِيّد ما بين باب الشبارق ولا أسسقة: كذللك. عدهة 
الطريقة اليلانيّة في ليلة االجمعة والاشني (ا, 


ورتبت فيه مؤسسته ما يحتاج إليه من موظفين» و فقت هليه ارها حي 
©» مسجد يقع في طريق النخل من وادي رَبِيْدء أنشأته الحرة السابقة الذكرء وهو 


للحا(" , وأوقفت عليه قفا ذا يقوم بجميع المرتبين 1 


0. 


وقد تم تحديد هذا المسجد بعد أن انقطع النفع منه» فقامت مؤسسته جهة فاتن 


.)١59 عبدالرحمن الحضرمي: رَبِيْد مساجدها ومدارسها (ص‎ )١ 

؟) الخزررجي: العقود اللؤلؤية (5/7١؟)»‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 134). 

*) المرباع: مكان بيع قصب الذرة (العجور). عبدالرحمن الحضرمي: رَبيْد مساجدها (ص 165). 

4) الطريقة الجيلانية: نسبة إلى عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله الجيلي أو الجيلاني» برع في المذهب الحنبلي 


والخلاف والأصولء قام بالوعظ والإرشاد في بغداد» توفي سنة 51١[‏ هده - 55١١م).‏ محمد الفيفي: الدولة 


١ 
١ 
١ 


الرسولية في اليمن ص 755)؛ هامش رقم (5). 

(5) لا يعلم أين صار مصير الوقفء يقال قطعة أرض دخلت في الوقف الكبير وقطعة أرض باعها محمد حمود 
حجري الذي كان ناظراً عليه وتسمىالزومية. عبدالر من الحضرمي: مرجع سابق ((ص 85). 

(5) الخررجي: العقد الفاخر (ق ١9؟).‏ 

(0) الخزررجي: العقد الفاحر (ق »)578١‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١78‏ 


(8) الخررجي: العقد الفاخر (ق 71١‏ ب)» عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١79‏ 





:)حل 


بترميمه في سنة (49 لاه / مام" 


ثم تعرض مرة أخرى للخراب» فأمر الملك الأشرف إسماعيل (ت*.٠/ه‏ / 
١‏ (م) بترميمه أسوة بالمنشآت الأخرى الي اندثرت وقام بصيانتها سنة (97لاه / 


عا 


هذ سك با 0 الس لتر هد موقي عدي اليا نعي الحلا وى مقا لالد 
د من 0 6ه سبي ين 


طي (ت84/اه / 1887م) زوج الملك الأفضل الرسولي (ت6/الاه / 3107ام). 


وقد قامت ببنائه على باب دارهاء ويعرف .تمسجد دار الأمان( , 


وقل” كان "تيجا تنبها" و اشفاء ا كلقن ١‏ لعفيس رات معنف مكلت فيه زر 26 
ومطاهير( “أ وأجرت إليه الماء فانتفع به الناس نفعاً عظيمل”). وجعلت فيه إماماً ومؤذتاء 


قمعا أجاماً رق ءه ن الق 7: )0 
وقيما وأيتاما يقرءون القرآن الكريم '. 


مساجد أنشأها جواري نساء بنى رسول: 
مسجد الحي: أسسته الحاحة سّمّح» جارية الجهة الصلاحية آمنة بنت الشيخ 


إسماعيل بن عبدالله الحلبي (77/اه / 1951م) عند سوق التَثْبّاك (التبغ)!"أ» وهو الآن 


.)١78 عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص‎ »)57١ الخزرجي: العقد الفاحر (ق‎ )١ 

؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/5 ١؟)»‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 3194). 

*) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([؟/117/5 - ».)١75‏ العقد الفاخر (ق ١1اب).‏ 

:) المطاهير: جمع مطهرة وهي البيت الذي يتطهر فيه الشخص, عبدالعزيز السنيدي؛ المدارس اليمنية في عصر 
الدولة الرسولية (ص »)١١*‏ هامش (9). 

(ه) الخررجي: العقود اللؤلؤية (؟/174 - »)١17‏ العقد الفاخرء (ق 7١‏ ب)» العسجد (ص ١5؟).‏ 

(5) الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)١75/5[(‏ 

(0) الخنزرجي: العسجد (ص 4 ٠‏ )2 (ص 15). عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١١5‏ 





١ 
١ 





يعرف .كسجد الال ويتكون المسجد من مقدم وبتتائكة ارصلي ويقاي" . 





مسجد الحاحة غصون: وهى كذلك إحدى جواري الجهة الصلاحية» وأنشأت 
هذا المسجد جنوب دار السلطان» ويقع غرب مسجد النَّاحيّة بسوق لوليا وهو يعرف 


الآن .عسجد الغاسلية[؟), ويتكون من مقدم وساحة مصلى ا 


ميحد التاحة: قدي :ون أبضا عن حواري ادية الملففية»: وأسنيفة الشاجة 
قنديل قبالة باب القممبلا فت اليا وهو بعرت لتقي" ا ويتكون من 
مقدم وغرفة مقصورة وساحة مصلى ومؤحر وبركة» وجنوب البركة سقاية وحائط بثر 
ىلم 


وقد أمر الملك الأشرف إسماعيل الرسولي بترميم المساجد الثلاثة بعد أن تداعت 


بعض أجزائها في عهده سنة ([955/اه / الفا 


.)88 عبدال رحمن بن عبدالله الحضرمي: رَبيْد مساجدها ومدارسها (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(") الخررجي: العسجد ([ص 5 ٠‏ 5)» ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 19). عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات 
(ص 57 :)١‏ وسوق البَرّ هو سوق بيع القماش. 

() عبدالرحمن بن عبدالله الحضرمي: رَبِيْد مساجدها (ص 87). 

(5) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

لكا لعن ينفذ إلى وادي زَبيد شم إلى قرية القرئب وهي من قرى وادي زبيد المشهورة هناك» حرج منها 
جماعة من العلماء والصالحين؛ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 45). 

(1) نسبة إلى سمُلُوم عبدالواحد الهندي» وأوقف على المسجد أرضاً ثمينة بوادي رَبِيْد من أفخر الأرض وأجودهاء 
والمسجد مهجور الآن نظراً لاتقطاع الوقف, عبدالرحمن الحضرمي: رََيْد مساجدها ومدارسها (ص 85). 

(8) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(5) الخررجي: العقود اللؤلؤية (5/+71 ,)١١5-‏ 





11 د4ةآ---ت-_ 





ب - بناء وترميم المساجد وملحقاهًا: 
١‏ - بناء مطاهر مسجد ابن عراف: 
يقع المسجد بذي د بالا اه أبو حساك أسعد بن شهاب 


2) 1 


وقد قامت الحرة الدار النجمي بنت علي بن رسول (ت4ه7ه/ 517؟١م)‏ ببناء 


المطاهير لهذا المسجد("أ» فانتفع الناس بها انتفاعاً عظيماً. 


ا تجديد مسجد الأمير بدر الدين الحسن بن قيس الدين علي الرسولي 
(ت/الاكه / ١178م):‏ 


يقع مسجد بدر الدين الحسن بعكار في رَبِيْد وقد بناه عند تربة أبيه مس الدين 
علي بن رسول (ت5154ه /17١15م),‏ 


)١(‏ الجندي: السلوك (551/1؟)» هامش رقم (5)» والصّلو: جبل ومديرية من بلاد المعافر الحجرية: إبراهيم 
المقحفي معجم المدن» ص515. 

(؟) كان أميراً جليلاً. جواداء كرماء عاقلاًء عادلاً في أحكامه. متحبباً إلى الناس» وكان يعامل أهل الحبشة وغيرهم 
ثمن يتهم في الدولة بالصفح والإحسان؛ وكانت ولايته الأولى في رَبِيْد من قبل الملك علي بن محمد الصليحي» 
في سنة ست وحمسين وأربع مئة» فسار بالناس سيرة مرضية» ثم تولى رَبيْد مرة أخرى من قبل المكرم أحمد بن 
علي بن الصليحي وذلك في أواحر سنة حخمس وسبعين وأربع مئة» فأقام فيها مدة» ثم أخرجه بنو نحاح بعد أن 
أحسنوا إليه وجهزوه وسيروه إلى بلده في أهله وماله. 
الجندي: السلوك (؟489/5)» حسين بن فيض الله الهمذاني: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن» مطبعة 
الرسالة (د.ت) (ص ١5١)؛‏ هامش رقم .)١(‏ محمد عيسىالحريري: معالم التطور السياسي في دولة بن بجاح 
باليمن وعلاقاتهم بالصليحيين» ط الأولى» دار القلم» الكويت» 5٠054‏ ١ه‏ - 384١م‏ ([ص 88 - ١ه).,‏ 


(؟) الخررجي: العقد الفاخرء (ق 7557أ), 





١ 


الموظفين فيه وقفاً جيداًء ولم يكتف بذلك بل اهتم بإطعام من يفد إلى المسجد(", 





وقات كامن الرع قدوك | بيده لحري طني ان ينار ا اه 
يك الترافيه: :لياحت من قبل «اللد "مرا التعيماء "يعض لالد لطن يوسيكه: الوشو 
(ت؛ ؟/اه / 1874م) فابتنته مختصراً. وجعلت فيه إماماً ومؤذناً وأيتام يتعلمون القرآن 
الكريم. 

ول يقف دورها عند هذا الحد بل أوقفت عليه وفنا يقوم بالمسجد والموظفين 


والطللاب ييل" 
م - تجديد مسجد بزبيد: 


دك الوروك ا كانه العقود اللولؤية بان الدية واو الال يله عيض املك 


المظفر يوسف الرسولي (ت86١لاه‏ /31/8١م)‏ عدو سويد كا 


4 - بناء بركة مسجد الأشاعر: 


يعد هذا المسجد أحد المساحد الجامعة العظمى في اليمن» ويرحع تاريخ بنائه إلى 


العام الثامن ا مجر ي» فقد أسسه بو موسى الأشعريأكا وقومه, وكان المسجد 2 بداية 


,)١ 57-١ 45/1( الخررجي: العقود اللؤلؤية‎ )١1( 

(١؟)‏ الجندي: السلوك .)577/١(‏ الخزرجي: العقد الفاحر (ق 777أ)) عبدالله المبشي: معجم النساء (ص 
م7١‏ ). 

(؟) العقود اللؤلؤية »)441/1١(‏ ولم تحد الباحثة تفضيلاً عن هذه الترميمات ف المصادر المتاحة, 

(:) هو الصحابي الحليل أبو موسىعبدالله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب الأشعري» صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأحد فقهاء أصحابه رضي الله عنهم؛ وهو أحد من بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم 
مفقهاً لأهل اليمن. وولاه رسول الله زَبيْد وذواتما إلى الساحل» وكان أبو موسى من أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن» قال فيه صلى الله عليه وسلم: (لقد أو مزماراً من مزامير آل داود) توفي سنة 4ه وقيل 
.دهف., ابن حجر؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت557/ه) الإصابة في تمييز 
الصحابة» تحقيق: علي محمد البجامي» ط١»‏ دار الجبل» بيروت (د.ت)؛ (جحلاءص590). 





0 


إنغناته يشيع ال ام تعرض: نكل قيره :من االساحد عبر الفترات الاسلامية الله إل.عدة 





مراحل من الإضافات والتجديد والتعمير» ففي عصر ملوك بن زياد قام محمد بن عبدالله 


(١ 


يا بعد تأسيس مدينة رَبيّد سنة (4 ٠ه‏ / 619م) بتعمير مسجد الأشاعر» ثم 


- 


توالت بعد ذلك عناية ملوك بئ زياد ابورا 


وف عهد لملك المظفر يوسف بن الملك المنصور الرسولي (ت5944ه / 
5م ) قام عدد من الأمراء في رَبِيّد بوقف الأراضي الزراعية والدكاكين على مسجد 


الأشاعر ك! 4 . 


وف عهد الملك الناصر أحمد بن الأشرف الرسولي (إت85717/ه / 574١م)‏ أمرت 
الحرة جهة الطواشي فرحان (رت5+/ه / 477 ١م)‏ بإنشاء بركة مسجد الأشاعر» وتولى 
الإشراف على بنائها وإنشائها الشجاع القباط 0ع وعلى ألا تخرج عن الإمامين الحنفي 


ءا١ط ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 27)» أسامة أحمد حماد» مظاهر الحضارة في اليمن في العصر الإسلاميء‎ )١( 
.)158 مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية 4578 ١ه - 5605م (ص‎ 

(5) اوتعيداه عسين وياذ الأموي امو اللثمزيا كان أمير ا فنهما ينف عانم سانا جابطاء تيزو لكليقة المأثون 
العباسي إلى اليمن سنة . 7ه أميراً وأوصاه الخليفة أن يبن مدينة في اليمن تكون في بلاد الأشاعر بوادي 
رَبيِده فاحتط مدينة رَبيد وجعلها دار ملكه ومقر إقامته» معظم أمرهء وملك إقليم اليمن بأسره» ولم يزل على 
ذلك إلى أن توفي سنة 4 ٠"ه.‏ بامخرمة: تاريخ ثغر عَدَنَ (ص 545 ,)١407-‏ 

)م محمد عبدالوهاب المقداد الشهير بابن النقيب الرَبيْدي: جامع الأشاعر» تحقيق عبدال رمن الحضرمي» صنعاء 
بحلة الإإكليل» عدد *» 4» السنة الأولى 5.0١‏ ١ه‏ - ١98١م‏ (ص ؟١١).‏ 

(5) ومن هؤلاء الأمراء الذين أوقفوا على المسجد الأمير شهاب الحرْئبَرتقٍ والي رَبِيّده والأمير شهاب الدين أبو 
محمد غازي بن المعمار الكبير وله كذلك عدة إضافات في المسحد. ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 8١‏ - 
) أسامة حماد: مظاهر الحضارة في اليمن (ص 855). 

(ه) هو شجاع الدين عمر بن عثمان بن مختار» كان أمير رَبيْد وناظرها. الخزرجي؛ العقود اللؤلؤية ([؟//51 --5/8). 


(5) لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادر. 





عمارقأ'). فجعلها عشرة أذرع في عشرة أذرع وذلك في سنة (4 1ه / 415 1م)(", 
وهكذا أصبح للمسجد بركتان الأولى تقع غرب المسجد وتسمى "الطويلة" 
تفن نو وي "و 
وكان عدد المصلين في المسجد قليل» فلما أقيمت هذه البركة كثرت أعداد 
الفطليق .سق كاه الستعد يضيق عب خصوضا يوه التمقة «فاتقم القاين. ملك البركةة 


وأقبلوا على أداء الصلاة 2 مواقيتها مرخ كل ناحيةط؟), 


.)55 عبدالرحمن الحضرمي: رَبيّد مساجدها ومدارسها (ص‎ )١( 

)2 عبدالر حمن الحضرمي: المرجع السابق (ص 05). 

(؟) أسامة حماد: مظاهر الحضارة في اليمن (ص 855)» المقداد: جامع الأشاعر (ص .)١١37‏ 
) 


5) ابن الديبع: بغية المستفيد (ص »)١١/‏ أسامة حماد: المرجع السابق (ص 855). 





لح 
* - بناء الخانقاوات ودور المضيف ودور الأيتام: 

عندما اتسعت الفتوح وكثرت المغازي» واتسعت رقعة الإسلام» ظهر نساك 
وزهاد متفرقين في البلاد. 

وقد عرف الزهد في الإسلام بالتقليل من متاع الدنيا والرضا باليسيرء» وهو جاء 
كرد فعل لاندفاع كثير من الناس على حطام الدنيا وتزاحمهم عليه. وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم والصحابة قدوة المسلمين في الزهد والتقوي والعبادة لم يعرفوا كلمة 
التصوف والصوفية ولم يطلقوها على التبتل والزهدا'. 

والتصوف عرفه ابن خلدون "العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» 
والإعراض عن زحرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه 
والاشراة بق الخلوة العناد2" , 

وقد نشأ التصوف ف العالم الإسلامي منذ القرن الثاني المجري» وقد بدأ التصوف 
منذ وقتها يمتزج ويتأثر بعقائد وأفكار المذاهب الأخرى, ولكنه لم ينتشر على نطاق واسع 
إلا منذ القرن الثالث الحجري. ولم يعد يقوم على الزهد والتعبد بل توسع حب وصل إلى 
جه البائعة و الاق إيزا"ا اومن 2 تدع :قرو نان علماء النينة 'والماعة وهدوا اقول 
الصوفية ووضحوا مخالفته!؟ . 

أما التصوف في اليمن فقد ظهر من خلال الزهد الذي دعا إليه الإسلام» وقد 


اختلف الباحثون في آرائهم عن ظهوره؛ فمنهم من ذهب إلى أنه كان في القرن الأول 


.)4 محمد أحمد العقيلي: التصوف في تهّامة ط؟» دار البلاد للنشر والتوزيع» جدة» (د.ت) (ص‎ (١ 
.)451//١( ؟) ابن حلدون: المقدمة‎ 
.)©88 محمد ييى الفيفي: الدولة الرسولية (ص‎ )* 


١ 
.)١١ - ٠١ محمد العقيلي: المرجع نفسه (ص‎ ):( 





1 ا ا 

افر[ 0 وهم قال انق :الفرن الالنك لسري 1 . 

ولكن البداية الحقيقية لنشأة التصوف في اليمن كانت مع قيام الدولة الرسولية في 
اليم !اكت 02 م) الأ وساعة كير هن ملو لةابمي رسول. ندر كة التصبردت 
وصانعوهمء؛ وذلك للتقرب للشعب الذي يحتل عنده الصوفية مكانة عظيمة. فلقيت هذه 
الحركة إقبال واستحسان كثير من الناس على التصوف فكثر أهله وازدادت الأماكن الى 
5 7 ةا 

وهكذة حك أن خذدا :من ملوكه وستلاطيق تيون .رضول: ساعيوا ف ابتاء :هده 
الؤستات وروا فيا ددا من الشيوي والطليةا : 
الخانتقاوات: 

الخانقاوات جمع كلمة خانقاه ويقال الخانكاه» وهي كلمة فارسية الأصل معناها 
البيت أو الدارل'أ» وقيل الموضع الذي يأكل فيه املك ("» المقصود بما في هذه الدراسة ما 


رحدو لاد الو نو أ به ة يجان فيا ناآن النبك لضفي والققز ال دوتقام دنا ايان 


)١(‏ عبدالله الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمن» مطبعة النشر والثقافة» القاهرة» مكتبة الجميل الجديد» صنعاء 
5ه -19904ام (ص 1). 

)0 لعقيلي: التصوف في تهّامة (ص 285). 

(*) الحبشي: الصوفية والفقهاء (ص 55). 

(؛) الخزرجي: العسجد المسبوك (ص 505). 

(ه) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (05/1”)ء (19/5 2.155 .)١59‏ 

(؟) الباشا؛ الألقاب (ص »)١07١‏ مصطفى عبدالله شيحة: مدخل العمارة والفنون الإسلامية اليمنية» وكالة 





أسكرين؛ القاهرة» 15٠08‏ ١ه‏ - 910١م‏ (ص 7١)ء‏ هامش رقم .)١(‏ 
00 العبادي: عبدالله قائد حسنء الحياة العلمية في زبيك في عهد الدولة الرسولية (57م - مم) رسالة 
ماجستير لم تدنشر» جامعة أم القرى» قسم الدراسات العلياء» التاريخ والحضارة» 65 1ه - 1955م 


.)١١ (صه‎ 








006 00 6 ا( 
دروس ف بعض العلوم» وبعض الخوانق توفر الماكل والملبس والآدوية '. 


وقد ورد أن أول خانقاه أقيمت في الإسلام» كانت حوالي عام 6٠.14ه/‏ 
انون ذاكن ان اول سافهاه ايت 2 ول 0 

وكدشيه القرق كامس لسري قرة تأسيتن نكيت اواو" , 

ولم تنتشر هذه الخوانق وتقوى ف اليمن إلا في ظل الدولة الأيوبية حيث وجحدت 
ف امنا أرما خصبة لممارسة أعمالها ونشر طرقهاء كما أن الدولة الرسولية شجعتها 
رغبة منها في تثبيت نفوذها وسلطاهًا في البلاد» والاستعانة بمذه القوى ذات التأثير 
الروحي والاجتماعي في اليمن!؛). 

وسارت الدولة الرسولية على حطى الدولة الأيوبية في بناء الخوانق في العديد من مدن 
يمه وقد حظيت الخانقاوات الرسولية بعنايته !”أ حيث رتبوا لما الأوقاف الواسعة» رانك 
لها أصحاب الاظاتقك» اتن ييل" ونقيب وقيم» وصوفية منقطعين للعبادة» وكذلك أعفيت 


.)4( هامش‎ )١١٠١ عبدالعزيز السنيدي: المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية (ص‎ )١( 

(؟) مصطفى شيحة: العمارة والفنون (ص )١7‏ هامش .)١(‏ 

)ع مصطفى شيحة: المرجع السابق» نفس الصفحة» مصطفى صال لمعي التراث المعماري الإسلامي في مصرء 
الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» بيروت» 985١م‏ (ص ١؟‏ - "08 ), 

(؛:) محمد علي عسيري: ا حياة السياسية ومظاهر الحضارة (ص 89 -7594), فاروق أحمد حيدر: التعليم في 
اليمن في عهد دولة بتي رسول خلال القرنين السابع والثامن المحجريين؛ الجمهورية اليمنية» صنعاء 547٠5‏ ١ه‏ 
- ...كم (ص .)١١١‏ 

(ه) الخزرجي: العسجد المسبوك (ص 505). 

(5) شيخ الخائقاه: لقب يطلق على كل من يتولى أمر الخائقاه من الصوفية» ويشترط فيه أن يكون عارفاً باتتصوف 
وظرقة متضفا يه العبادي: الحياة العلمية في رَبيّد ص »)5١07‏ هامش .)١(‏ 


(0) البريهي: طبقات صلحاء اليمن (ص 4775 75١)؛‏ فاروق حيدر: التعليم في اليمن (ص .)١١١‏ 








0 


الخانقاه الصلاحية: وتقع في رَبيدء نسبة إلى مؤسستها جهة الصلاح آمنة بنت 
الشيخ إسماعيل بن عبدالله الحلبي (ت57/اه / 0٠187١م)»‏ وكانت هذه الخائقاه أمام 
مدرستهاء ورتبت فيها شيخا ونقيبا وقيما وفقراء» وأوقفت على جميع هؤلاء الموظفين 
عددا من دور المضيف الي توزعت في اضيا شى من اليمن» ويعد الملك المظفر 
(ت94ده / 550؟1١م)‏ أول من أنشأ قار ا وذلك بهدف إيواء الغرباء 
الوافدين إلى البلاد من أصحاب الحرف والصناعات والعلماء والطلاب» وتوفير الطعام لهم 

6 000 : 

وإكرامهم بحكم اغترابهم فيبذلون وسعهم في ضيافتهم '. 

وهكذا أصيتحة: هذه الدون :مركرا اجتماعيا .إل عناتب: دذوزها 'العلس الإيوائها 
العلماء والطلبة. 

كان للساء الرسولياك تضيب أبضا ف إنفاء هده الدون. 

دك الضيدي أن إلقرة زاز الأسك ايقة أنه اللاوع مين برسول قلعت / 
4) زوج الملك المؤيد داود الرسولي (ت7١77‏ / ١1+7١ه)‏ أوصت قبل وفاتا 


ببناء دار المضيف» فقام لباك اليد انها ع بدي , 


)١(‏ الخررجي: العقود اللؤلؤية »)١١8/7(‏ العقد الفاحر ([ق ٠7٠١‏ ب)» العسجد (ص 4 .)5١‏ ابن الديبع: بغية 
المستفيد (ص 434)» عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١5 - ١8‏ 

(؟) الجندي: السلوك (557/5). الخررجي: العقود اللؤلؤية ([١175/1؟).‏ 

(*) أسامة حماد: مظاهر الحضارة في اليمن (ص ههم -109م). 

(:) الجندي: السلوك (555/9). وقد ذهب أحد الباحثين أن اليمنين قد أطلقوا على الخائقاه مسمى آخر هو "دار 


المضيف" ودل على هذا أن بعض المؤرخين اليمنيين ذكر لفظ خانقاه في موضعء وأطلق لفظ دار مضيف علو- 





18 )طحت 

كما أنشأت الحرة مريم ابنة الشيخ الشمس بن العفيف (ت7 الاه / 181م) 
زوج الملك المظفر يوسف الرسولي (ت؛:و:هه / 5م) في تعزي دارا تسمى 
"الضيافة" تقوم على إيواء الوافدين للمدينة من الغرباء. 


كتاناء فنف مو يقة على النان انل كا مطلئلة القن على عن لو ال 81 





كنذا فيد عدو الاين بين لكوت وضفا لككزة الأوقاك الحمم ها 
دور الأيتام: 

لقد حث الإسلام على الاهتمام بالأيتام والعناية بشأهمء وأمر القائمين على 
كفالته بحسن معاملته» كما جاء في قوله تعالى: ‏ [فَأمّا اليّتِيمّ فَلَا تقَهَرَ ](". وقوله 
تعالى: [وَيسألوئك عَن اليَامَى قل إصلاح لَهُمْ خيْرٌ ون تخَالطوهُم فَإخْوالكم )1". 

واليتيم هو طفل فقد أبويه أو أحدهماء وهو لم يبلغ سن الرشد» أي أنه فقد 
الرعاية والاهتمام بشأنه» فهو محتاج إلى من يربيه» ويدربه على اكتساب الأخلاق 
الفاضلة» وإلا أصبح مصدراً ينفث مومه في جتمعه. 

كنبا زضيكة الديقة القتريفة فا بكفالة اليتيم» وحث النبي صلى الله عليه وسلم 


على تربية اليتيم وهذيب أخلاقه والمحافظة على ماله, ووعد من أحسن إليه وأشرطة على 


تربيته .نزلة عالية في الحنة» وأن يكون رفيقا له في الجنة حيث قال صلى الله عليه 


>نفس المنشأة في موضع آخر. عبدالله العبادي: الحياة العلمية في رَبِيْد (ص .)١ ١١‏ 

)١(‏ الجندي: السلوك (؟/87 -88). الخررجي: العقود اللؤلؤية (508/1)» عبدالله الحبشي: معجم النساء 
اليمنيات (ص 8١‏ ). أسامة حماد: مظاهر الحضارة في عصر الدولة الأيوبية والرسولية ((ص .)58١‏ 

)0 سورة الضحى» الآية] 5, 


(©) سورة البقرة» الآية: .77٠١‏ 





وشل "آنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؛ وأتكاوييا صبعيه يعين السبابة والوسطر نا 





ومن هذا المنطلق اهتم سلاطين بن رسول بالأيتام وأولوهم رعاية تامة من حيث 
الغذاء والكساء وتوفير السكن» وكذلك اهتموا بتعليمهم وأنشأوا لمم الكثير من الأماكن 
نا 

وقد حظيت هذه الدور كذلك بالأوقاف السخية من قبل هؤلاء الملوك» ورعا 
يرحع السبب في ذلك إلى إمانهم بالرسالة العلمية والاحتماعية الي تؤديها تلك الدور على 
أكمل و 

وقد انتشرت دور الأيتام في أنحاء شى من اليمن» سواء في المساجد أو المدارس» 
على حد سواء ومن أهمها: 
دار المدرسة الشمسية: 

الحفع: فيها الخرةالذار الشمسي .بنك “مون الذيق. الرسوق (ت5 دهت / 
5( داراء ورتبت فيها أيتاماً ومعلماً لتعليمهم القرآن الكريم» وأوقفت عليها ما 
يقوم بكفاية المرتيين!؟) . 


)١(‏ البحاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» صحيح البخاري» الجامع الصحيح المختصر تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» ط“اء بيروت؛ 5.177 اه - 9/41 ١م؛‏ جح ه, رقم 4499/8 (ص 
0 ). 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (21577/5 4159 511). 

(؟) علي علي حسين: الحياة العلمية في تُعز وأعمالها في عصر بت رسول (5777ه -مه له -8؟١-‏ 
4 م) رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» قسم الدراسات العلياء التاريخ والحضارة 
:1١:(‏ :همهو ١م)‏ (ص 597)ء 


(؛) الخزرحي: العقود اللؤلؤية» (١3:5/1؟).‏ 





- 

دار بالمدرسة السابقية: 

وخصصت فيها منشئتها الحرة مريم بنت الشيخ همس الدين العفيف أت7١/اه‏ 
/ ١م)‏ مكاناً للاهتمام بالأيتام وتعليمهم» ومعلماً لتعليم القرآن الكرع!", 
دار بالمدرسة الأشرفية: 

وتعداضم لنب م" ونوا لقا ف لياف د ل اا 
تالاه / لرادام) مكاناً للأيتام» وزقيت توا سانا وعهرة ابناء يتعلمون القرآن 
ار 
دار بالمدرسة الوائقية: 

ورتبت فيها واقفتها جهة ماء السماء بنت الملك المظفر (أت4 لاه / 87١ام)‏ 
مكانا للأينام بوجعلها وأيقانا تعلموة القرآن الكرءا ٠"‏ 
دار بالمدرسة الصلاحية ودار بالمسجد: 

اشتملت هذه المدرسة الي أقامتها جهة صلاح آمنة بنت إسماعيل الحلبي 
(تثجداه / 5.0لام) مكاناً للأيتام؛ ورت جلها وعشرة أيتام يتعلمون القرآن 
كردلل كنالك وميك ن السحد أعاما : 
دار جبمسجد الرَبّد ودار جمسجد باب سهام: 

أوقفت صاحبتهما جهة الطواشي فاتن ماء السماء بنت الملك المؤيد (إت8"/اه 
/ 1م) مكاناً للأيتام ورتبت فيها معلماً وأيتاماً لتعليم القرآن الكريم في مسجد الربد 











)١(‏ الخزرجي: العقود الاؤلؤية (١/408)؛‏ عمر رضا كحالة: أعلام النساء (ه/40). 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)40/١(‏ إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص .)١43‏ 
() المتزرحي: العقود اللؤلؤية (؟/؟). 

(؛) الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)١١9-- 1١4/5[(‏ 





فنا 2-2 


ومسجد باب واوا" 
دار بمسجد دار الأمان: 

حصصت فيه منشئته جهة الطواشي طي بنت الشيخ مال الدين محمد البركاتي 
(ت4ملاه / 1885م) مكاناً للأيتام» ومعلماً يعلمهم القرآن الكر»(", 
دار بمدرسة المعتبية: 

جعلت فيها مؤسستها جهة الطواشي جمال الدين معتب (إت55لاه / 
+8ام) معلما وأيتاما يتعلمون القرآن: الكرت! "".' كما قدرت لم معلوما عينياً يتقاطنونه 
كل شه(“ 
دار بمدرسة السّلامة: 

الجا طن بجكانه عدي عاق نخدانا رق موسوتها منوه د ايه 
بنت الملك المجاهد الرسولي (ت4٠/ه‏ / 07٠5١م)‏ بتعليم خمسة أيتام» وأحرت عليهم 
وعلى المعلم قدراً عينياً في كل شهر» وقدراً معلوماً نقدياً كل سنة(*. 


,)١079 عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص‎ »)5 ٠4 المتررجي: العقد الفاخر (ق 7+1اب)» العسجد ((ص‎ )١( 
.)55 (؟) الخررجي: العقد الفاخر (ق ١717"ب))» عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص‎ 

(؟) الخررجحي: العقود اللؤلؤية (557/7). العقد الفاخر ([ق 78+1١‏ ب). 

(؛) علي علي حسينء الحياة العلمية ف تعز (ص 8)). 

(5) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن (ص .)١11- 191-1١9٠.‏ علي علي حسين: الحياة العلمية 


ف تعز (ص 8)., 





14 ع--- 


"ا > بناء السبل وحفر الابار وإصلاح الطرق: 

من المنشآت الاحتماعية الي ازدهرت في بلاد اليمن في عصر الدولة الرسولية إلى 
جد كيين الأسيلة 'عيت كانت ا أهنية بالغة: فق تسيل التضول على المياه العذية للشرت 
5 الوا 

ولم يقتصر الاهتمام بإنشاء السبل فقط لتوفير مياه الشرب» بل همل أيضاً حفر 
الآبار والأغار, والسعي لإيصال المياه إلى مواضع حاجة الناس إليها. 

وبما أن الحصول على المياه العذبة في ذلك العصر يعد من المهام الشاقة» وذلك 
لتضاريس اليمن الصعبة» أصبح تسبيل الماء العذب» وتسهيل الحصول عليه» من وجوه البر 
الي اهتمت بها النساء الرسوليات؛ حيث وجدت الكثير من أحواض الياه الموقوفة سبيلاً 
لله لسقي الناس والدواب. 

وتان عاباننيا الندن لبس لمك أو الخرينة اذ ارفاك رقيات ما د 
منفرداًء ومن هذه السبلأ"ا: 
١‏ - السبل الصلاحية: 

شيدت جهة صلاح آمنة بنت إسماعيل الحلبي (ت57/اه / 1711١م)‏ عدداً من 
السبل؛ سبيل قبالة مدرستها في قزية اللي تورؤاي: ره وجفانة كترم الدراف1. 

سبيل شيدته بالقرب من مسجدها في قرية التُرَيّية من وادي رَبيْد لشرب الدواب 


أيضاا"), 


)١(‏ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاحتماعية في مصر [(/15“ه - وده - ١0-١560.‏ وام)ء دار 
النهضة العربية» القاهرة» ١97١م‏ (ص .)١59‏ 

(؟) صالح لمعي: التراث المعماري الإسلامي في مصر (ص 79). 

(*) الخررجي: العقود اللؤلؤية (؟3/5١١)»‏ أسامة حماد: مظاهر الحضارة في اليمن (ص .)58١‏ 

(؛) الخررجي: العقود اللؤلؤية »)١١3/1(‏ إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن (ص .)١75‏ 





6 )سحت 








وابتتت بالقرب من مدرستها الصلاحية بقرية الستّلامة بتعز متيلا وعينت اا 
وود حيط م ع دا 


وتم تحديد بناء هذه السبل بعد أن أشرفت على الاندثار» وذلك في عهد الملك 


الأشرف إسماعيل (ت*. مه / 50١‏ ١م)‏ سنة (9 ولاه / .وم ام)(, 


؟ - سبيل الجهة الفاتنية: 
قامت الجهة فاتن بنت الملك المؤيد بن المظفر الرسولي (ت58/اه / 1755م) 


بإنشاء سبيلين: 


كٍِ سبيل أمام باب سهام 2 زَبيد تشرب منه الذواني1. 


ٍِ سبيل قبالة مسجدها في زبيد المعروف .كسجد الربك. 


ورتبت نزاحا للماء ينزح على السبيل للصادرين والواردين. وهو المعروف 
دآ( 


وقد تم تحديد بناء هذا السبيل في عصر مؤسسته بعد أن انقطع النفع منه سنة 


(.ملاه / اننا ثم أعيد تحديده مرة أحرى في عهد الملك الأشرف إسماعيل 


سنة [317/اه/ 0٠1854م)‏ بعد أن تداعت بعض أجزائه في عدا" 


.)58١ أسامة حماد: مظاهر الحضارة (ص‎ »)١١3/1( الخررجي: العقود اللؤلؤية‎ )١ 

؟) المخررجي: المصدر السابق (4/7 ١5)؛‏ ابن الديبع: بغية المستفيد ((ص .)١٠١*‏ 

؟) الخررحي: لعقد الفاحر (ق 7+١‏ ب)). عبدالله الحجبشي: معجم النساء اليمنيات (ص .)١78‏ 

:) الخررجي: العقد الفاحر (ق 7١‏ ب)» ابن الديبع» بغية المستفيد (ص 44)» عبدالله الحبشي: معجم النساء 
اليمنيات (ص .)١7‏ 

(ه) الخررجي: العقد الفاخر (ق ١1٠اب).‏ 


(5) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([؟/5 2)5١5 - 7١‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص .)١٠١*‏ 











5 

م« - سبل الجهة المعتبية: 

أنشأت الجهة المعتبية جهة الطواشي جمال الدين معتب (إت5ولاه / 897١م)‏ 
عددا من الأسبلة على مقاطع الطرق لخدمة السارح والرائح ولكن المصادر في تلك الفترة 
لذ كز شيا عن مواقم هذه الها 0 
إصلاح الطرق: 

عيبن حكام وأمراء بي رسول بإقامة شبكات من الطرق الي تربط قلب المدن 
بظاهرهاء فعنوا بتعبيدهاء وصيانتها بصفة مستمرةء تيسيرا للتنقل داحليا وخارجياء 
: 5 ا )0( 
وتسهيل التجارة والبريد» وقوافل الحجيج . 

وقد تضمنت بعض المصادر التاريخية إشارات بسيطة إلى ما كانت تقوم به نساء 
الدولة الرسولية لتحقيق ذلك في تلك الفترة. 

وممن كانت لا مآثر في هذا المجال» جهة الطواشي حمال الدين معتب زوج الملك 
الأشرف الرسولي ([ت5ولاه / 1898١م)»‏ حيث ذكر الخزرجي أنما كانت تأمر 
بإصلاح الطرق والمدرحات وصيانتها وإزالة العقبات ورفع ما يتضرر به المارون من 


الشجر وا 


)١(‏ الخررجي: العقود اللؤلؤية (557/9)» العقد الفاحر (ق ١7١‏ ب)» عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات 
(ص مه - 4 ه)ء أسامة حماد: مظاهر الحضارة في اليمن (ص .)58١‏ 

(١؟)‏ أسامة حماد: مظاهر الحضارة في اليمن (ص 857). 

(؟) المتزرجي: العقد الفاحر (ق 7*١‏ ب)» العقود اللؤلؤية (؟/55١)»‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات 


(صعه - عه). 





فنا ا 


المبحث الثان 
أعمال البر العامة 
المساعدة في بناء المساجد. 
* - بذل الصدقات للفقراء والمساكين. 
* - إعانة الراغبين في الزواج من الفقراء. 


- الشفاعة لدى الحاكم للمحتاجين. 


فذا #عكعئً2آ- 





المبحث الثانى 
أعمال البر العامة 
١‏ المساعدة على بناء المساجدء 


لم تكتف نساء بي رسول انان مار سمي فغييي :جل ايض عن 3 
المساهمة في بناء المساجد وانتشارها في أنحاء شى من اليمن» وذلك ,مختلف الوسائل سواء 
عن طريق المساعدة بالمال» أو وهب الأراضي لبناء المساحد. 

حيث قامت الجهة الصلاحية آمنة بنت الشيخ إسجماعيل بن عبدالله الحلبي 


(ت؟5/اه / ١1851١م)‏ مساعدة جواريها الثلاث في تشييد مساحدهن في رَبِيّد وهن: 
الحاجة سمح والحاحة قنديل» والحاجة غصونء , تكنق يذلك بل -وهبت له 
ممح و و عصو و و 


أرطي نويا سان هته المناس 1 


وف عصر الملك الأشرف إسماعيل الرسولي (ت*٠4ه‏ / ١10١م)‏ بن الإمام 
جمال الدين محمد بن نور الدين الخطيب الموزعي (ته85/ه / ١148م("‏ جامع 


مؤزع» فلما عجز عن إتمام عمارته» أرسلت إليه الحرة جحهة الطواشي جمال الدين فرحان 


(ت5؟مه / 2 ١م‏ عمال حزيل تم به عمارة الجامع واشترى هما تبقى من المال 0 


.)15 ابن الديبع: بغية المستفيد (ص‎ »)5 ١٠54 الخزرجي: العسجد (ص‎ )١( 

(؟) كان إماماً وعالاً بالفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان واللغة» أذ ذلك عن مشايخ كثيرين» أفى ودرس 
وأحذ عنه الفقه جماعة» تولى قضاء مُوْزع ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة ونشر العلم وتلاوة القرآن» ورتب في 
آخر أيامه في المدرسة الياقوتية بحَيّس فدرس ها حى وفاته سنة ([145 4ه -189/88م) ثم حمل إلى بلدة 
الخوحّة حيث دفن فيهاء وله مؤلفات عدة منها: كشف الظلمة عن هذه الأمة» تيمسير البيان في أحكام 
القرآن» مغاهم المعاني في حروف المعاني في النحوء البريهي: طبقات صلحاء اليمن (ص 7174 -575). 

(؟) البريهي: المصدر نفسه» الصفحة نفسهاء عبدالرحمن بعكرء كواكب يانية في سماء الإسلام؛ دار الفكرء 


دمشق, ١٠14١ه/193.0م[ص‏ 448 - .5 ه). 





ييل كتكت 
؟ - بذل الصدقات للفقراء والمساكين: 

إن الصدقات وبذل المال للمحتاحين مطلب إسلامي» والتقرب إلى الله بتفريج 
كربات المحرومين واحب دين والإسهام في المشاريع الخيرية وإعانة الجمعيات الإسلامية 

وإن أصحاب القلوب العامرة بالإبمان» والعقول المستنيرة هم الذين يؤثرون ما 
يقدمون لأنفسهم على كل ما في هذه الدنيا من متع وملذات عملا بقوله تعالى: [ِوَما 
عر 0 9 _ هصمه في وو و 3 3 ووم إدلهك دع 6يوا2ل 2 و2 )00( 
تُقدّمُوا لأنفسكم من خَيّر تجذوةٌ عند الله هُوَ خَيْرًَا وأغظم أجْرًا ا : 

وإن المجتمع الإسلامي له مميزات وخصائص يفوق يما سائر المجتمعات البشرية؛ 
وهذه الخصائص مستمدة من التشريع الرباي الذي كرم الله به هذه الأمة وجعلها خير أمة 
أخر جحت للناس. 

فمن أبرز مات المجتمع المسلم أنه مجتمع التكافل والتراحم» مجتمع التواصل والبر 
بذوي القربى» وهو بمجتمع التلاحم والروابط الإنسانية) بمجتمع يسوده العدل والإحسان 
والتكافل» وتشد أفراده روابط الإحوة» ويؤلف بينهم التعاون والمحبة» وذلك تحقيقا لقوله 
4 : ل ل رن )2( 
تعالى: (وَتَعَاوَنُوا على البر والتقوى ]2 ". 

وإن من أعظم الطاعات ثوابا عند الله» وأحلها نفعا لعباد الله ما يتقرب به العبد 

4 اه م 

تعريف الصدقة: قال ابن منظور في كتابه: (لسان العرب) صدق عليه كتصدق 
)١(‏ سورة المزمل» الآية] .7١‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: 7. 


(؟) إبراهيم محمد الضبيعي: الصدقات وأثرها على الفرد والمجتمع» ط١ء‏ مطابع الوطن» الرياض؛» 504١اه‏ - 


وام (ص و). 





الأعححح 








فعل في معيئ تفعل» والصدقة ما تصدقت به على الفقراء» والصدقة ما أعطيته في ذات الله 
للفقراء» والمتصدق الذي يعطي الصدقة» والصدقة ما تصدقت به على 0 

وعرف الماوردي الصدقة بقوله: "الزكاة صدقة» والصدقة زكاة» يفترق الاسم 
ويتفق المسمى» ولا يجب على المسلم في ماله حق سواهاء وسميت بذلك لأن إحراج شيء 
من مال الإنسان والتصدق به يؤدي إلى تنمية هذا المال وإنزال البركة فيه ولأن إخراج 
شيء من المال يركي صاحبه يا 

وقد حاءت النصوص الواردة في الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير 
وأعمال البر والبذل في سبيل الله كثيرة» فمنها ما فرضه الله وبين مقداره وحدد مصارفه: 
ومنها ما تركه الله لنوازع الخير في نفس المسلم وما تحود به أريحته من مشاركة لإخوانه 
المعوزين ومحاولة للقضاء على الحاحة والفقر والبؤس في اجحتمع. 

ومن هذه النصوص قوله تعالى: ‏ [ِليْسَ البرّ أن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قبل الَنثرق 
وَاكَفْربٍ وَلَكنّ البرّ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَالَلَائكَة وَالكتّاب وَالَبَينَ وَآتى اللا 
عَلَى حْبّهِ ذَوِي القرتى وَاليَاَى وَالَسَاكينَ وَاْنَ السَبيلٍ وَالسائلينَ وَفي الرقَاب وَأَقَام 
الصّلَاةَ وَآتى الرَكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدهمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في البَأَسَاء وَالضّرَاء 


تن لبان أو ايلك لني امتدفنا واو انل شم 00 
000 ل 0 بن و02 هم 
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وف هذه الأعمال الحليلة» تتجلى معان الجود والكرم والبر والإحسان ما يحقق 


)١(‏ ابن منظور: جمال الدين محمد بن أبي الكرم (ت١١/اه‏ )ء لسان العرب» تحقيق: نخبة من الأساتذة العاملين 
بدار المعارفء مصر (د.ت) (ص 515 .)١‏ 

)١(‏ الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ 
تحقيق: خالد عبداللطيف السبع, الطبعة الثالثة» دار الكتاب العربي» بيروت؛ 8٠157١اه‏ -1949م 
(صههما١).‏ 


(*) سورة البقرة» الآية: /ا/ا١.‏ 





> 

التضامن والتكافل والعدالة الاحتماعية. 

ومن خلال هذا المنطلق السامي حرص ملوك وسلاطين بن رسول على بذل الخير 
والصدقات للفقراء والمساكين» لما لها من أهمية في سد العوز ورفع الحاحة ومد يد العون 
والمساعدة لكل الذين يعانون من ضائقة العيش وإشعارهم بقيمتهم في امجتمع. 

وكان لنساء ملوك بن رسول مشاركة سخية في هذا المحال» وذلك طلبا للأحر 
والثواب من الله تعالى. 

فمن أوائل اللائى ساهمن في الصدقات على الفقراء والمساكين الدار الشمسى بنت 
الملك المنصور غمر (ته5ةف / 55ام)ء فقد ذكرت المصادر التاريخية أنها أوقفت 
ييه ترارق" قزرا عند تفرد الطياء: للفقزاه و ابيا كي 

وكان لزوج الملك المظفر يوسف الرسولي جهة دار الأسد (ت4١/اه‏ / 
٠‏ م) مساهمة في هذا المجال» فقد عرف عنها بأنها كثيرة الإحسان والصدقة على 
الفقراء ولل اا 

كما كانت ابنة الملك المظفر يوسف ماء السماء (ت؛ لاه - 8584١م)‏ كثيرة 
الاحسان والصدقات على الفقراء وعلن كلمن لاذ يبام( ؟), 

كما ساهمت جهة الطواشي صلاح آمنة بنت إسماعيل الحلبي (إت؟5/اه / 
لام) بنصيب وافر في محال البر» حيث كانت تدور على بيوت الفقراء وتتفقدهم 
بالعطايا» والصلات الوافرة» وكذلك لم يقتصر اهتمامها بالفقراء من اليمن» بل ملت 
)١‏ لم أحد عنها تعريفاً فيما لدي من المصادر. 
؟) الجندي: السلوك (؟/0 5). 
؟) الجندي: المصدر نفسه ([ 05/١‏ 4). 


5) الجندي: المصدر نفسه الجزء والصفحة نفسهاء الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/55), العقد الفاخر (ق؟9؟)» 
الحبشي: معجم النساء اليمنيات (ص 17)» أسامة حماد: مظاهر الحضارة (ص .)48١‏ 


١ 
١ 








2 
صدقتها وإحسانها الوافدين والمنقطعين ف البلادط" , 

أما جهة الطواشي فاتن ماء السماء بنت الملك المؤيد (إت58/اه / 855١م)‏ 
فقد أوقفت هى الأخرى في وادي رَبيّد وقفا جيدا من الطعام للعناية بالفقراء والمساكين» 
وقد عُرف بالبر الفاتيذ/" . 

ومن النساء الرسوليات اللواق كانت لمن صدقات على الفقراء والمساكين الآدر 
الكريمة جهة طي بنت الشيخ جمال الدين محمد البركاتي (ت84/اه / 1887م) حيث 
أوصت بصدقة مستكثرة على الفقراء والمساكين» بل وخصتها في جملة أناس معينين» كما 


أعتقت عبيدا وإماء كزين من الخواري واتخد! "أ 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟8/1١١)»‏ العقد الفاخر (ق 0٠*”"ب)»‏ العسجد (ص 4 ,.)4١‏ عبدالله الحمبشي: 
معجم النساء اليمنيات (ص 8١)؛‏ عمر رضا كحالة, أعلام النساء .)١/1(‏ 

(؟) التزرجي: العسجد المسبوك (ص 035 5)» العقد الفاخر (ق ١581أ).‏ 

(*) المختررجي: العقود اللؤلؤية (؟/75١)»‏ العقد الفاخر (ق ١57أ))‏ عبدالله الحبشي: معجم النساء اليمنيات 


(صهه). 





| 


” - إعانة الراغبين في الزواج من الفقراء 


لقد حث الإسلام الحنيف على الزواج وتكوين الأسرة؛ لأنه سبيل الفطرة اليّ 
أحرى الله تعالى البشرية عليها لاستدامة الآدمية» قال صلى الله عليه وسلم: ([من أحب 
فطرت فليستن بسنتي» ومن سنتي التكاح) (". والزواج عقد بين الرحل والمرأة لإنشاء 
أسرة تحصيناً للنفس» وطلباً للنسلء؛ وتعاوناً على أعباء الحياة» واستجابة لفطرة الله الي 
فطر الناس عليها!". 

وقد حرص ابجتمع المسلم على خلاف المجتمعات الأخرى على أن يتعفف المسلم 
ويتسامى» ويرقى به إيمانه» وترفعه شيمه وشمائله إلى أن يتيسر له الزواج. 


وقد لا يتيسر الزواج لمن بلغ فترة القدرة عليه» لأسباب مالية أو احتماعية. 


ومن هنا يبرز دور امحتمع الإسلامي فهو مجتمع العلاقات الإنسانية والروابط 
الأخوية» فيسعى الكثير من الذين أوسع الله عليهم ولديهم الرغبة فيما عند الله من الثواب 
ف إعانة الراغبين في الزواج من الفقراء. 

ومن هذا المنطلق بحد لنساء ملوك ب رسول مساهمة في ذلك» حيث كانت الجهة 
الكريعة الدار النجمي ابنة علي بن رسول (إت554ه / 557١م)‏ تأمر من يعلم الناس 
من كان لا يستطيع الزواج من الفقراء فليأت باهاء ففعل الناس ذلكل» فساهم هذا 
العمل في إعفاف الكثير من شباب اليمن. 


)١(‏ أبو يعلى: أحمد بن علي المثئ التميمي» مسند أبو يعلى» تحقيق: حسن سليم أسدء ط١.ء‏ دار المأمون للقراث» 
دمشق» 4١505‏ 194١م‏ رجاله ثقات (ه/١١).‏ 

(؟) محمد حسن مصطفى: الزواج في الإسلام؛ الطبعة الأولى» دار القلم العربي» سورياء 547 اه - 5608م 
(ص 88 ). 


(؟) الجندي: السلوك (557/5). الخزرجي:العقد الفاحر (ق 89©). 





| 





- الشفاعة لدى الحاكم للمحتاجين 


لف "كاله السناء/اللنولة "الرسوالية زكالتوطي دق ليمع الب يفن 


الحرة دار الأسد بنت أسد الدين محمد بن الحسن زوج الملك المؤيد الرسولي (إت4 ٠/اه‏ 
/ 4١٠1١م)‏ حيث كان لما أثر كبير في رفع الظلم عن قضاةة ب العمراني» حيث اتهم 
الوزير حسان بن أسعد 6ك بدس السم للملك المؤيد بواسطة أحد خدامه» فأمر 
المويد بسجنه مع أفراد جماعته من بئ العمران» بعد أن طالبهم كبوابة أموال القاهي 
وغلل الموقوفات خلال فترة نظرهم في القضاة» ولما لم يحيبوه بشيء» أمر يهم إلى عَدَنَءْ 
وبئى لهم سجنا على دار الولاية» وكان القاضي حسان قد صودر في تعز مصادرة شديدة 
ا م 1 
٠‏ حئ شهمععت فيهم 


بنت أسد الدين وأطلقواء وأمرت بأن يجري عليهم بأدوية حى تعافواء وأسكنوا 
0م 
سهعنهة 


» وبعد وفاة الحرة أسد الدين قام الملك المؤيد ممصادرهم مرة أخرى وقبض 


)١(‏ كان القاضي أبو محمد حسان أسعد بن محمد بن موسى العمراني رجلاً فاضلاً وعاقلاً وكات وجيهاء نبيهاء 
كنات عنييا ولما استخلف الملك المظفر ولده الملك الأشرف وقلده الملك في اليمن» جعل القاضي حسان 
وزيراً لهه وبعد موت الأشرف فصله املك المؤيد من الوزارة وأسكنه سَهَفنَة توق سنة .4 ./اه. المتررجي: 
طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن» تحقيق: عبدالله قايد العبادي» رسالة دكتوراه لم تنشرء» 475 ١ه‏ 
-155اه (ص عه عمه)), 

(9الغدراه ون عدالك دو انعد #امهيها غارفا بتنقه زاهلت ورا السو قل الووار ميهد اللعنك الواتق 
إبراهيم بن الملك المظفر» وأقام وزيراً عدة سنوات» فلما أقطعه والده ظَفَار كره القاضي عبدالله وإحوته أن 
يتركوا والدهم القاضي عمران»؛ واعتذر من الملك الواثق» ثم تولىالقضاء في مدينة تعز مكان عمه حسانء ثم 
أنزله الملك المؤيد رَبِيْد. وظل بها إلى وفاته. الخزرجي: العقود اللؤلؤية 515/1١‏ 5). 

(©) "سوقتة: قرينة القت من مدينة القاعدة) على الظريق منما[ل ذي الستقال» كان سايفا من القرئالمقضودة لظلديب 
العلم» ومن العلماء الذين استوطنوها بنو العمراي» بنو الجمحي. إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص 477). 





- 

عليهم وهم ف سَهَفَئَة وأنزلوا عَدَنْء فوضعوا في سجن ضيق» كان قد أحدثه لأحلهمء 
ليس فيه متنفس فأقاموا فيه ثلاث سنين وأربعة أشهرا". 

وف هذه الفترة قدمت الجهة الكريعة ماء السماء (ت؛ الاه/ 1874١م)‏ من 
ظفار فشفعت هي الأخرى لمم عند الملك المؤيد» فأمر بإطلاقهم من السجن على أن 
و د ول 

وهذا يدل على أن النساء الرسوليات قد حظين في تلك الفترة بعلو المنزلة 
والمكانة في البلاط الملكي. 


.)4؟9/1١( الجندي: السلوك‎ )١( 


.)459/١( الجندي: السلوك‎ )١( 





الفصل الرابع 
أثر نساء البيت الرسولي في الحياة العلمية 


الملبحث الأول الدور التعليمية الملحقة بالمساجد. 

المبحث الثاني: المدارس العلمية. 

الملبحث الثالث: الأوقاف المخصصة للمساجد والمدارس وأثرها في استمرارهاء 
المبحث الرابع: العناية بالعلماء وطلاب العلم. 


)حك 

حينما جاء الإسلام كان أول ما أمر به هو طلب العلم» وسعى بكل وسائله 
لإرساء دعائم العلم والتعليم» فكانت أول آية أوحى الله يما إلى رسوله صلى الله عليه 
ولو قلة1" إائرا يامته ريك الذي خلق ' الل كيرا عيك: الرسرك مان اللعلية 
وسلم على التعليم في أكثر من حديث؛» حيث قال عليه السلام: (طلب العلم فريضة 
على كل مسلم). رواه ابن ماجه. 

ويعتبر الإسلام أول حركة تعليمية ظهرت ف الجزيرة العربية» حيث جمع دين الله 
سبحانه وتعالى في كتابه المحفوظ ألا وهو القرآن الكريم» فكان لا بد من التعلم لمعرفة 
أحكام الله تعالى» ثم دونت السنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ال تعتبر هي 
التفسير والتوضيح والتطبيق العملي لكتاب الله الكر> 7" , 

ومن منطلق الوازع الديئ أقبل أفراد المجتمع اليمئ على الإكثار من الموسسات 
الدينية والتعليمية, 

ويعتبر عصر الدولة الرسولية عصر النهضة العلمية والثقافية في كافة ابنحالات» فقد 
عرف عنهم - طوال فترة حكمهم - حبهم للعلم والعلماء» حيث كان أول حكام هذه 
الدولة المنصور عمر بن علي بن رسول (ت74107ه / 15454م) على رأس المهتمين بهذه 
الناحية» فقد كان يحضر بحالس العلم ويناقش العلماء فيهاء ونال كثير من العلماء حظوة 
ومكانة لدى المنصورء منهم الفقيه محمد بن مضمون بن عمران (ت5+7ه / 
1886م)ء ويضف الكتري!؟ هذه للكانه بقوله: "ركان النصور يبه ويحتقدة 7و1 يزل 
يتلطف له ويتوسل التدصق تر ل شع لامي وقعل راق مويه مدرسا": 
)١(‏ سورة العلق» الآية: .١‏ 
(؟) عبدال رمن عبدالواحد الشجاعء الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة» وارة الثقافة» صنعاء 


ءلم (ص 530 - ؤو). 


(0) السلوك (450/1). 





إن © الكتكتكتكك 
فاعتبر القدوة لمن أتى بعده من الملوك وغيرهم من أتباع الدولة» ما كان له الأثر 


الأو أ انسار نضا العلديةا دهان “كي «الاقافة إل مروف الجديد: مر الجا 





والفقهاء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات في مختلف العلوم» كذلك 
انتشار الموسسات العلمية الى دفعت عجلة العلم والمعرفة إلى مراحل من الرقي والتقدم. 

وكان لهذا التقدم والنشاط العلمي الذي شهدته الدولة الرسولية عدة عوامل 
ساعدت على ازدهاره» وتركت د بارزا في مختلف بحالات الحياة العلمية في تلك الفترة» 
ويأتي في مقدمة هذه العوامل محبة ملوك الدولة الرسولية للعلم ونشره» وتشجيعهم على 
طلبه» وتقريبهم للعلماء والترحيب بالوافدين إلى بلاد اليمرأ'/» إضافة إلى هذا العامل 
ساعد وجود مذهبين الس والشيعي في البلاد إلى حرص الحكام الرسوليين على محاربة 
المذهب الشيعي والقضاء عليه وذلك عن طريق إنشاء دور التعليم لتعليم الناس العقيدة 
المي 

كذلك رغبة الحكام الرسوليين في تخريج موظفي الدولة ومدرسيها المشهورين 
بالعلم وسعة المعرفة» بالإضافة يئتهم لشغل المناصب ومعالحة شئون الدولة» ما أدى إلى 


قاو وله قوية عنام لدو بخان 1 . 


.)55 الجندي: السلوك (570/1))» السنيدي؛ المدارس اليمنية (ص‎ )١( 
.)80/1١( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 
.)754 (؟) فاروق حيدر: التعليم في اليمن (ص‎ 





14 5 
المبحث الأول 


الدور التعليمية الملحقة بالمساجد 


يرتبط تاريخ التربية الإسلامية ارتباطاً وثيقاً بالمسجدء فمنذ ظهور الإسلام اعتبر 
المسجد من أول المؤسسات التعليمية» فقد كان المسجد النبوي بالمدينة المنورة المدرسة الي 
يتعلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور دينهم ودنياهم» وهو مركز 
إشعاع علمي للوافدين من أنحاء الجزيرة العربية» ومنبر هداية» حيث كان مصدر جميع 
العلوم والفتوى» بالإضافة إلى كونه الجامعة في ذلك الوقت حيث تعقد فيه الندوات 
والمناظرات العلمية. 

ومع انتشار المساحد في أنحاء مختلفة من البلدان الإسلامية» وظهور العديد من 
أسماء الجوامع ذات الشهرة التاريخية والعلمية» كان ذلك حافزاً للمسجد في تأدية دوره 
التربوي والثقافي» بل وتضاعفت مسؤولياته بجانب المؤسسات التعليمية الأخرى» ما 
ساعد على نشر العلم والثقافة. وتفوق المسجد علىغيره من مراكز التعليم الأخرى في 
العالم الإسلامي بعد خضوعه للقيود» حيث كان كل فرد من أفراد امجتمع المسلم يستطيع 
الذهاب إليه من دون استئذان ويستفيد ممن يقوم بالتعليم والوعظ فيه. فلم تكن هناك 
قيود على الحضور والاستماع؛ فأبوابه مفتوحة لكل داخل إليه» وكذلك الحرية في اختيار 
مناهج الدراسة إلا ما وحد منها خاضعاً لشروط الواقف في بعض المساجدل", 

كانت بلاد اليمن كغيرها من الأقاليم الإسلامية شهدت مع قيام الدول المستقلة 
فيها انتشار المساجد انتشاراً واضحاًء حيث ساهم ف بنائها عدد كبير من الملوك والأمراء 


والولاة والعلماء وغيرهم من الأثرياء. 


)0( فاروق حيدر؛ التعليم في اليمن (ص .)١١7‏ 





)حك 

وظلت هذه المساحد تؤدي وظيفتها العلمية على أكمل وجه بالرغم من انتشار 
المدارس وكثرقا في تلك الفترة؛ فعقدت فيها الحلقات العلمية واستقبلت الكثير من 
العلمناة لقت" الخلنم من :دحل التلقد وعم ريعي 1" , 

وعند قيام الدولة الرسولية في بلاد اليمن - واليٍ يعد عصرها عصر النهضة في 
شي المحالات - اهتم ملوك الدولة بإنشاء المساجد اهتماماً واضحاأء حيث لا تكاد تخلو 
غالي المدان والقرى الى هيع لنتيغارة دده الذولة من إنساء نشد أو مدرمية ", 

فقد أنشأ أول ملوك هذه الدولة المنصور عمر بن علي بن رسول (إت515417ه / 
8م د "م امهنا حارتقا النمرت شين سك أن بكرا ألا ينه لابق و 
العيات معدا فى كل قرييا. 

وسار ملوك وأمراء الدولة الرسولية على خحطى مؤسس هذه الدولة فاعتبروه 
الفلوؤة وللنل الأعلره ربوا الا 

وإشهنات: هذه المساحد .من قبل مؤسسيها نوعا من التنظيي نيك كان المنشي 
يحدد عدداً من الطلاب لكل مسجدء والعلوم الى تدرس بهء وأحريت لمم الرواتب 
والعطاياء وكان يخصص لما هذا المنشئ الأوقاف الكثيرة الى تساعد المسجد في تأدية 
وظيفته الدينية والعلييل": 


وحرص ملوك الدولة الرسولية على تدريس بعض العلوم في هذه المساجدء 


.)557 علي بن علي بن حسين: الحياة العلمية في تعز (ص‎ )١ 

؟) الجندي: السلوك ( 59/9 ه)» الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([ .)54١ 2317711١‏ 

م( لنسكيّة: تعرف بالمناسكة وهي بلدة بين المنصورية والْرّاوعة. إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص45). 
لجندي: السلوك ( 48/9 ه). 

لخررجي: العقود اللؤلؤية »)854/١(‏ عبدالله محمد الحبشي: حياة الأدب اليمئ (ص .)7١‏ 

5) الخررجي: العقد الفاخر ([ق؟555أ), 


3 


5 


١ 
١ 
١ 
١ 








)حك 

فكانت العلوم الشرعية أول مجموعة من مجموعات العلوم الي كانت تقوم عليها الحياة 
العلمية في جميع الأمصار الإسلامية, 

وهي القرآن الكريم وعلومه. وعلم الفقه» وقد حجعلت هذه العلوم في مجموعة 
واحدة؛ لأنها تشكل الأساس للحياة العلمية والإسلامية» ولأنما كانت الدافع والمحرك 
الحقيقي للمسلمين للتوجه نحو الأخذ بأسباب العلم حي وصلوا إلى مرحلة النضج العلمي 
ف شه اخالات العلميةأ 00 

أما السنة النبوية فهي المصدر التشريعي الإسلامي الثاني الذي نال هو الآحر عناية 
فائقة في هذه المساحد» حيث نحد بعض أفراد الأسرة المالكة خصص بعض المساجد 
لذو اين للدي 1 

أما النظام التعليمي في المساحد فهو نظام الحلقات؛ ووتع ادو قلي الظلية ىق 
المسجد حول الشيخ» ولا يقصد هذا القول أن يصير العالم في وسط الحلقة» وإنما يكون 
سيكرا إن يعداو الممجة :او اخلك. الكلواوت سيج مجان السلموة اماف فده 
دائرة كاملة( , 

وهذه الحلقات إما دائمة ويقصد بما الي ترتبط بعلماء اتخذوا مساحد محددة مقراً 
لهم يلقون فيها دروسهم ويأخذ عنهم طلاى !كا . 

أوحلقات طارئة وكانت هذه الحلقة تنشأ عند قدوم أحد العلماء من خارج 


.) ١1 عبدال رمن عبدالواحد الشجاع: الحياة العلمية في اليمن (ص‎ (١ 
؟) الجندي: السلوك (9/.م دسم),‎ 
.)75 *؟) عبدالرحمن شجاع: الحياة العلمية في اليمن (ص‎ 


١ 
١ 


5) عبدالرحمن شجاع: المرجع نفسه (ص 78). 





145 الأحح 








أما مواعيد هذه الحلقات في المساحد فلم تحدد بوقت معين فالطلاب يقرأون على 
شيوحهم أو مدرسيهم, ف أي وقت يحددونه» وهناك بعض العلماء يحددون وقت الدرس 
في أوقات كراهية الصلاة» والدراسة في هذه المساحد تخضع لرغبة الشيخ واستعداده 
ل ل ا 

ومن المؤسسات التعليمية الى قامت بجانب المساجد الكتاتيب أو معلامة الأطفال» 
وهي أماكن تعليم الصغار» وكانت تعتبر المرحلة الأولى في السلم التعليمي» وكانت تقوم مقام 
المدارس الابتدائية في وقتنا الحاضر. فقد كان الصبى يتلقى فيها المراحل التعليمية الأولى. 

وقد أنشئت هذه الكتاتيب في بداية أمرها من أحل تعليم القرآن الكريم للصبيان 
الصغار» ثم امتد التعليم فيها عبر الوقت ليشمل العلوم المساعدة لتأدية هذا الغرض» فكان 
غلم /القزاة: الكو واللقة العريية واديناب وقيي التزاتظل نايعا منها أنناي؟" . 

وكثرت هذه الكتاتيب في العصر الرسولي وخاصة من قبل القادرين من فئات 
امجتمع المختلفة» وخاصة أفراد الأسرة المالكة» وبالذات من أميرات ووصيفات البيت 
ذويهم إرساهم إلى الكتاتيب الخاصة أو إحضار المعلمين لهم في منازلهم» فأكثرن من إنشاء 
هذه الكتاتيب بأوقافها المتعددة» وال وفرت للمعلمين والتلاميذ الطعام والكساء ووسائل 
00 

وتدل كثرة الأوقاف الى خحصصت لهذه الكتاتيب المحصصة لتعليم هؤلاء الأيتام 
والفقراء» على مقدار العناية الشديدة يهذه المؤسسات» وذلك لرغبة منشئيها في مرضاة الله 
سبحانه وتعالى» وحرص المجتمع آنذاك على تعليم أبنائه القرآن الكريم ومبادئ الدين 
)١(‏ عبدالرحمن شجاع: الحياة العلمية في اليمن (ص 74). 


(؟) فاروق حيدر: التعليم في اليمن (ص .)١١١- 251١١‏ 
)0 فاروق حيدر: التعليم في اليمن (ص ؟١١).‏ 





م 
الإسلامي» وكذلك يعد العامل الاقتصادي والرخاء الذي عاشته اليمن في تلك الفترة من 
ومن خلال دراسة بعض وثائق الوقف في عصر بي رسول يتضح تخصيص بعض 
الواققيق عدوا من الفزلاك. الأنام المرتنين فق كذه الكقانيت وسوافت سا0 
وتحديد بعض الواقفين لمواعيد دراسة هؤلاء الأيتام في هذه الكتاتيب حيث تكون 
طول أيام السنة إلا في الأعياد والجمع» والأوقات الي جرت فيها العطلة في المدارس» 
والبعض خحصص هذه الكتاتيب لتعليم القرآن الكريم فقط واشترط في بعض الوثائق أن 
ا ا ا م )00 
من قام منهم أربع سنوات ول يستفيد أحرجه الناظر ورتب عوضه .. 
كذلك جرت العادة في بعض هذه الكتاتيب أن يحصل الطلاب والمعلمون على 
دصاق عاليةكق 5[ مقرو عتديصيات خزيية كل بشي 11 
ولما كانت هذه المساجد والدور الملحقة يما من أبرز المظاهر الدينية والتعليمية» 
سارع ملوك بن رسول ونساؤهم إلى بنائهاء فانتشرت انتشارا كبيرا في مدن وقرى 
الب 
ومن هذه المساحد الى أكدت المصادر أثرها الفعال في ازدهار الحركة العلمية؛ 
ودرس مما عدد من العلماء المشهورين» والذين أخحرجوا من تحت أيديهم طلبة علم 2 


مختلف العلوم والمعارف. 


تحن التجمية بق -مدينة ختلةه: :أنققة اللذزة الدارد تجسن ابن عاك :ين سوال 


.)470/1١( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 
إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية ((ص 55؟).‎ )١( 
.)١55 إسماعيل الأكوع: المرجع السابق (ص‎ )*( 





8ح 
(ت؛ هه / 607؟1م) ودرس فيه الفقيه محمد بن أحمد بن مصباح بن عبدالرحيم 
الأحولي العَنْسي (ت77ه / 559ه) والذي أخذ العلم يعافا منت لبر 10 
ا وغيرهم من العلماء المشهورين آنذاك» ثم رحل إلى الهند من 
أحل طلب العلم؛ ثم عاد إلى حبلة واشتغل بالعطارة وقراءة الكتب» وعندما بي مسجد 


النجمية تولى التدريمس به وقصده الكثير من طلبة العلم» لعلو سنده) وغزارة روايته» 


6) 





وألخل علنة الفقية عمر بن سعيد "::وظلة أسرقه تتوارتث التدريس والعتاية: بالمسحد بعك 


وفاته» حيث شرطت الواقفة أن يقدموا على غيرهم في التدريس. وقد رتبت فيه عددا من 
ولا !ةا , 


يط اللؤسة الأشرقية ىق عدينة جلة* أسيعة الكرة الساقة.واقن خصعد: 
1 : )5( 
لتدريس صحيحي البخاري ومسلم . 


وأما المسجد الذي يقع في مدينة رَبِيّْده والذي أنشأته الدار الشمسي ابنة الملك 


)١(‏ إسماعيل بن سيف السنة أحمد بن محمد بن عبدالله البريهي» كان فقيهاً فاضلاء عارفاء حققاء أغل عن بماعت: 
من الفقهاء منهم علي بن الحسن الوصابي» ومحمد بن مصباح» وغيرهم» وكان قاضياً في إبّ وجِبْلة. وكان 
قضاؤه مرضياًء وكانت وفاته يإبّ» وقبر عند قبر أبيه. الجندي: السلوك .)١54/9(‏ 

(1) أبو عبدالله محمد بن عضمون بن عمر بن حمد.بن أبي عمران» كان فقيهاء كبيراء عالاء عاملاء تفقه: بسيف 
السنة حيث لزم بجلسه إحدى عشرة سنة» وكان السلطان نور الدين عمر الرسولي يحبه» ولما ببى مدرسته اليّ 
في تعز المعروفة بالوزيرية لم يزل يتطلف له ويتوسل إليه حين نزل من بلده وقعد في المدرسة مدرساً. المندي: 
السلوك 5517/١(‏ -8343)» الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)5١ - 50/1١‏ 

(؟) أبو الخطاب عمر بن سعيد بن أحمد بن أسعد العقيبيء كان ققيهاً؛ فاضااٌ عارفاً» كاملاً صالحاً. عابنا 
زاهداًء جامعاً لطريقة العلم والعمل» تفقه بمحمد بن عمر بن الحبري وغيرهم, ولما توفيت الحرة الدار النجمي 
صلى عليهاء توفي سنة 757ه. الخزرجي: العقود اللؤلؤية ,)١5١ - ١49/1[(‏ 

(؛) الجندي: السلوك ».)١58/9(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)١75/١(‏ العقد الفاخر, (ق 5**اب). 

(5) الجندي: السلوك .)١7/9(‏ إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية (ص 55). 








1 

المنصور نور الدين عمر (ت57985ه / 5957١م)‏ فقد خصصته لتعليم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وممن تولى تدريس الحديث فيه الفقيه محمد بن عثمان بن محمد بن 
عبدالله» عُرف بابن القصار (ت8ه5ه / 50١م)‏ تفقه بابن عاص!["» وأخذ عن 
غيره» ودرس الفقه لي 1 وقد ركه ابطااق انمه حلقات لتعليم الأيتام 
القزاق لكوم بيطي معلا 0 

كما أنشات" جهة :دار" الأسد' بتث” أسد .الدين محمد .بن الحسن. الرسوي 
(تو نف / 014 8ام) مسحدا ف تعزن وزقيت فيه اناما لتخفيظ القراة الا 

فاسع ل حداى <التتاودة لتييلة" ضف للق لفلف بيرست يفنت 
)) ببناء عدد من المساجد في تّعزء وجبل صَّبره ورتبت فيها جميعاً أيتاماً لتحفيظ 
القران الكرع(6, 

وبنت شقيقتها ماء السماء بنت الملك المظفر يوسف (ت؛ ١لاه‏ / 18374ام) 
باسيفذا "كته وازلقك :هبه معلما وأبداما اعتليع القراث الكر عل , 

وممن كان لحن الأثر الكبير في المساهمة في تعليم الأيتام» الجهة الصلاحية آمنة بنت 
الشيخ إسماعيل عبدالله الحلبي (إت77/اه / 1857١م)‏ حيث لا تكاد تخلو منطقة من 
المناطق الخاضعة لنفوذ ابنها الملك المحاهد ابن الملك المؤيد (رت514/اه / 851١م)‏ من 
إنشاء مسجد ودار ملحقة به لتعليم الأيتام القرآن الكريم» فكان لما في الترييّة والجلة 


.)475/9( أبو السعود عاصمء كان فقيهاً كبيرا غلبت عليه العبادة» وكانت مناقبه كبيرة, الجندي: السلوك‎ )١ 
.)9.0/9( ؟) الجندي: المصدر السابق‎ 

*) التزرجي: العقد الفاحر (ق 0٠**اب).‏ 

:) الجندي: المصدر السابق .)١81/5[(‏ 

ه) الجندي: السلوك (؟80/5١).»‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([ 51/١‏ 5)» العقد الفاخر (ق558أ), 


5) الخزرجي: العقد الفاخر ([ق 7557 ب). 








واكخلويع وقزية الوزانشلة مل اقرع وادف رز بك) اأثارا بدلو 8 


وسارت جواريها على خطى مولاتمن في عمل الخير فقد أسسن ثلاثة مساحد في 
بيده ورتين فيها جميعاً معلماً وأيتام!". 

وهناك مسجدان يقعان في رَبِيّد أسستهما الحرة جهة فاتن ماء السماء ابنة الملك 
المويك. اسيل (تور انتب / بنام) وتنك اهما معلا وأيعاما يتعلعوت القرآن 
ع 

وكذلك المسجد الذي أسسته جهة طي (ت84/اه / 178م) خصصت فيه 
حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وأيتاما ومعلما يقوم لل . 

وهكذا يتضح من خلال المساحد والدور الملحقة يما مدى الاهتمام بما في تلك 
الفترة» على مدى الوعي الديئن والثقائي الذي عاشته الفئة المثقفة الحاكمة» بحيث وصلت 
المساحد والكتاتيب إلى درجة من التنظيم والرقي الحضاريء الذي يعكس النهضة العلمية 
الي تميز يما ذلك العصر. 

ويتضح أيضاً من خلال المساحد ودور التعليم الملحقة يما مدى الأثر الذي قامت 
به المساحد في الحياة العلمية» ولا شك أن إلحاق دور التعليم بالمساحد يدل على فهم 
منشئي هذه المساجد» رسالة المسجد ف التعليم والنهوض به وخاصة التعليم الديئ وتعليم 


القرآن الكريم وهذا ما تميزت به المساجحد على المدارس. 


.)ب7١5ق( الخزرجي: العقد الفاخر‎ )١ 
,)15 - 44 العقد الفاحر ([ق570أ)» ابن الديبع: بغية المستفيد (ص‎ »)١١//7[( ؟) النزرحي: العقود اللؤلؤية‎ 
.)با7151١ق( ؟) الخزرجي: العقد الفاخر‎ 


5) الخزررجي: العقد الفاحر ([ق١1*”اب).‏ 














المبحث الثانى 
المدارس العلمية 


سبقت الإشارة إلى أن المساحد اليمنية اهتمت بالحانب الديئ والتعليمي منذ 
القرن الأول الحجري» فحرص أفراد المجتمع على فهم التعاليم الإسلامية» ومع تقدم الزمن 
وزيادة عدد السكان» وإقبال أعداد كبيرة من الناس على التعليم؛ ظهرت فكرة بناء 
منشآت تعليمية متخصصة لهذا الغرض عرفت بالمدارس. 

ماري جمع مَدْرسَّة وهي مكان الدرس والتعلي 0 فقيل : المدا رسن و درن : 
الملوضع الذي يدرس 0 

فالملقصود بالمدرسة مكان لتدريس عدد معين من الطلاب على أيدي أساتذة 
متخصصين» مؤاذا دراسية معينة» ذات مستوى ا 

أما في بلاد اليمن فيقصد بالمدارس تلك الدور المنتظمة؛ الي يأ إليها الطللاب 
وتدر عليهم الأرزاق» ويتولى التدريس لهم وتعليمهم فئة صالحة من المدرسين والعلماءء 


ويوسع لمم ثيِ الرزق ويختارون بحسب شروط الواقف ممن يحسنون القيام كل 


لم تظهر المدارس التعليمية في بلاد اليمن إلا في القرن السادس الحجري» وكانت 


الدراسة قبل ذلك مقتصر هُ على المساجد والكتاتيب ا 
وقد أجمع الكثير من الباحثين على أن نشأة المدارس في اليمن ترحجع إلى فترة 


.)580/1١[( المعجم الوسيط (لمجموعة من العلماء)» ط؟, دار إحياء التراث» بيروت»‎ )١( 
.)١850 (؟) ابن منظور: لسان العرب (ص‎ 

(؟) سعيد إسماعيل:معاهد التعليم الإسلامي» دار الثقافة» القاهرة» ١97١م‏ ([ص .)١55‏ 
(4:) فاروق حيدر: التعليم في اليمن (ص .)١١5‏ 

(5) عبدالعزيز السنيدي: المدارس اليمنية رص 45). 





0 


الحكم الأيوبى لما في الفترة من سنة ([(58ه -595ه /*/ا ١١‏ - 9؟١١م).‏ 
يولي يِ من 3 





وعملوا على انتشارها لتوطيد ونشر المذهب السئ» أسوة .ما صنعوه في مصرء وخاصة 
في المناطق الي انتشر فيها المذهب الإسماعيلي. حيث تذكر بعض المراجع أن المعز إسماعيل بن 
طغتكين الأيوبي (إت98 هه / ؟١١٠1م)‏ هو أول ب سنن الذارس :ف ااام 


غير أن بعض المصادر التاريخية أوردت قبل فترة العصر الأيوبي في اليمن بعض 
الأقازاف لذ قدل اعلم: وجوه الدارس :3 الكدن» فل سول الال نا دك عدن ديع 
الأمام القاسم ين عمد ين عبدال المبيتر 1١1‏ (تناروهه /45م) يقوله: "كافك 
ينا 
إضافة لذلك هناك مدارس أنشئت قبل العصر الأيوبي» مثل مدرسة ابن أبي 


دكا ارونو وان أن انالا متسووية الساد لام 


.)9١9 محمد علي عسيري: الحياة السياسية (ص‎ )١( 

)١(‏ أبو محمد القاسم بن محمد بن عبدالله الجمحيء كان إماماً كبيراً عالمء محققاء فكان مولده بِسَهَفَةه وكان أهله 
في مكة وخرجوا منها لاختلاف وقع بين ملوكها وقصدوا اليمن فسكنوا سَهّفنة» وجد القاسم في طلب العلم 
فأخذ في بدايته عن عبدالله بن علي الزرقاني, ثم انتقل إلى رَبِيّد ثم عاد إلى الحبل فأخذ عن عبدالعزيز بن ييى» 
وكان القاسم بن محمد من علماء اليمن وعظمائهم» انتشر عنه المذهب التشارا محلياً. توفي سنة سبع وثفانين 
وأربعمائة» في سهفنة. الجندي: السلوك ([١/2؟7 ,)١8.-‏ 

(©) الجندي: المصدر السابق ([515/1؟ - 556). 

(:) الحسين بن علي بن عمر بن أب النهى» لعله من أعيان المائة الخامسة وأول السادسة, إسماعيل الأكوع: المدارس 
اليمنية (ص .)١5‏ 

(ه) هو الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أبي الأمان» من أعيان زمانه» محسن للمحتاجين» ومحب للعلم وأهله 
ومحسن إليهم؛ وكان له دور كثيرة» حصل عليه ضيم فترك جبْلّة» وسكن أَبْيّن في قرية الْحُوّن. الجندي: 
السلوك ( 0/١1‏ 55)» إسماعيل الأكوع: المرجع السابق (ص .)١5‏ 

(1) محمد بن أحمد بن هندوة السيفي ثم المرادي» كان من أعيان مشايخ بن سيف. إسماعيل الأكوع: المرجع 


السابق (ص .)١5‏ 





0ل 

ثم استمر بعد ذلك إنشاء المدارس خلال العصر الأيوبي» من قبل الحكام والأمراء 
وسائر فئات المجتمع المختلفة» حيث بلغ عددها أربع عورف وروا ضمي مده 
المدارس بالاهتمام من قبل مؤسسيهاء ثم سار خلفاؤهم على خطاهم في تأسيس المدارس. 

يعتبر عصر الدولة الرسولية العصر الذهبي لإنشاء المدارس في اليمن» وانتشرت 
بيني المدن رسيي اع لين الصغيرة وال 

وقد أثرت عدة عوامل جغرافية وسياسية واقتصادية ودينية أثرا 5 في ظهور 
رركو ماني ةا ونع ما قر تنلات اساضعة يف3 الدرالة اط لهم سولاك 
لسهولة تضاريسها المكونة من السهول الساحلية والمرتفعات المتوسطة بالإضافة إلى وفرة 
العائدات المالية» دفعت الدولة الرسولية إلى الاهتمام ببناء المدارس في مختلف المدن والقرى 
ف اليم (, 

وكان ملوك بئ رسول قد شاركوا - طوال فترة حكمهم - في بناء المدارس» 
فأنشأ كل واحد منهم مدرسة أو مدرستين أو أكثر. فقد أنشأ أول ملوك هذه الدولة 
السلطان المنصور عمر بن علي بن رسول (ت15417 5ه / 45١1١م)‏ عدداً من المدارس في 
البمق وغتاريعهاء فق تعورو ريد واللتن وغرير1؟ غاإساة على القدء العلمي. 

ول يقتصر إنشاء المدارس في عصر الدولة الرسولية على الملوك فقط» بل ساهم في 
ذلك فئات المجتمع المختلفة» كالأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والعلماء والأعيان» بل 


تحاوزت هذه المساهمة لمشاركة نساء حاشية ملوك وأمراء الدولة الرسولية» وقد أولى 


,)850 - ١١ إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية (ص‎ )١( 

(؟) الجندي: السلوك (9/موه عد روه - ؤوه), 

(؟) عبدالله عبدالسلام الحداد: مدينة حَيّس اليمنية» تاريخها وآثارها الدينية» ط١»‏ دار الأوقاف العربية:؛ القاهرة 
8ه -999١ام‏ (ص 15). 


(:)الجندي: السلوك (؟/*: ه). 





حكام بي رسول مدارسهم الاهتمام البالغ» فقد كانت مدارسهم آيات رائعة في فن البناء 
والعمارة» حاوية على قاعات متعددة وأماكن مخصصة للتعليم والمقيمين فيهاء وأوقفوا 
عليها الكثير من الكتب النفيسة وحرصوا على حبس الأوقاف الحمة الغنية للصرف 
عليه(", 





ومن المدارس الي أنشأتها نساء بيي رسول: 
١‏ ح المدرسة العَواْمَايةَل'): 

تقع في الشمال الغربي من مدينة جبْلة, ابتنتها الحرة لؤلؤة ابئة يجيبى بن أحمد 
العنسي زوج الأمير علي و تل 

وكان التدريس في هذه المدرسة قد أوكل إلى أسرة بج الها !كا غير أن انظراء 
الوقف في تلك الفترة من أسرة بئ عمران نزعوه ا ولما ولي بنو محمد بن عمر 


أعادوا أمر التدريس ل 0 


.)57 السنيدي: المدارس (ص‎ .)3١ 54 بامخرمة: تاريخ ثغر عَدَنَ (ص‎ .)54 41/١( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

)0 المدرسة العَوْمَانيّة نسبة إلى قصر عَؤّْمان بذي عَقيب» الجندي: السلوك (؟77/9١).‏ 

(؟) الجندي: السلوك (177/7). الخزرجي: العقد الفاحر ([ق١7أ)»‏ إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية رص 55» 
0). 

(:) نسبة إلى بلد بتي شهاب تقع غرب جنوب مدينة صنعاء» وكانت هذه القبيلة كثيرة الحروب مع سلاطين 
الدولة الرسولية» الجندي: السلوك» (؟/77١)»‏ هامش رقم ))١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (١/5/اء 28٠١‏ 
نل ها الا ا ا ار 55ن), 

(0) لقد تولت أسرة بن عمران منصب القضاء الأكبر والوزارة في عهد الملك المؤيد داود» حيث كان من ضمن 
مهامهم الإشراف على أوقاف المدارس والمساجد في الدولة إلى أوائل القرن السابع حيث تعرضوا للنكبة على 
يد الملك المؤيد الي سبق الحديث عنها في الفصل الثالث؛» ثم تولت بعد ذلك أسرة ب محمد بن عمر الههزاز 
القضاء والرئاسة من بعدهم والإشراف على الأوقاف. الجندي: السلوك, (؟/ لاه 4 لاه ,)*8٠.‏ 


(5) الخررجي: العقد الفاحر ([ق551أ), 











| 
وممن تولى التدريس في هذه المدرسة: ييى بن سال بن الفضل بن محمد بن عبدالله 

الشهابي الكندي» كان ففييا ايد ذا مروءة وكرم نفسء» ولد سنة ([88هده / 
7 م) رحل أبوه من بلد بن شهاب» فسكن ذي جَبْلَة وتفقه ييى بفقيه كان يسكن 
انبا نون كود كرا بن اعيا دلروو لكر كان د لفن وتم قاوه أن اللوية 
العومّانية» وكانت له صحبة بالقاضي الرشيد» فلما توفي القاضي طولب يحى يمال 
القاضيء وتعرض للمصادرة» فلم تطل با مدته» فقد توفي غيظاً في شهر ربيع الآخر سنة 


(.ادهم/ عام(" 


أبي القاسم» ولد في جمادى الأولى من سنة (4.>ه / ؟١15١م)‏ كان فاضلاء تفقه 


بأبيه» توفي يوم الخميس ١8‏ محرم سنة [0٠74“ه‏ / اام , 


؟ > المدرسة النجمية: 


تقع في مدينة ذي جبلة» أسستها الحرة الدار النجمي ابنة علي بن رسول 
(ت؛: هه /57؟1م) وكانت في الأصل دارا لأبي الحسن علي المعروف بابن المعلم 
فاشترته منه الدار النجمي» ثم حولته مدرسة وسمتها باسم زوجها الأمير بحم الدين بن 
زكرياء تخليداً لذكراء لكا , 


ودرس في هذه المدرسة أبو امسن على. بن أبي مسعود بن الحسن» ييا 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن إسماعيل المارّي» من قرية ذي أَشرّق» تفقه بالقاضي مسعود 
وتزوج ابنته» كان فقيهاً» ذا مروءة وخير» رنب في المسجد الذي بناه الأمير حسن بن علي بن رسول بقرية 
عَكَاره توفي سنة .1ه الجندي: السلوك (417//9 .)١ 484 - ١‏ 

(؟) الجندي: السلوك ,)١177/9(‏ الخررجي: العقود [2180/1 .)١18١‏ 

(؟) الخزرجي: العقود ,)١١8- 575/١[(‏ 

(:) الجندي: السلوك (557/9)» المتزرجي: العقد الفاحر (ق 7+5ب). 








0 
ناحناة شونا لكوي وكان أول من درس بالنجمية ثم استدعاه الملك المظفر إلى تُعز 


لتدريس ابنه الملك الأشرف النحو فأقام يما يعلمه النحو وغيره؛ ارق نازية ونام 


ودرس بما أبو المعالي سعيد بن منصور بن علي بن عبدالله بن إسماعيل بن مسيكين» كان 
زاهداً قو عابداء مشتغلاً بالعلم» تفقه بابن مضمون العمراني» و كان بينه وبين الفقيه 
عمر بن سعيد العقيبسي صحبة» درس في النجمية فترة ثم زهد التدريس فيها وعاد إلى 
ليه رط" رقو اسيل دعق اكالالم) "عن سم اهن التجانين. سن "1 . 
وغيرهم من الفقهاء والعلماء. 

- المدرسة الشهابية: 


تقع في ذي جبّْلة» أسستها الحرة السابقة» ونسبتها إلى أخيها شهاب الدين محمد 
بن علي بن رسول» وكان القضاة هم الذي يتولون أمورهاء فكان كلما جاء حاكم إلى 
ذي جبّلة سكن فيهاء وأخذ طعامها باسم التدريس» حي كان عصر الملك المؤيد بن 
المظفر ([١7لاه‏ / ١م)‏ حيئما طلب الفقيه عمر التباعي!) من الملك أن يهب له 
المدرسة الشهابية فوهبها له فاستولى عليه . 
ح المدرسة الشرفية: 


في ذي جبْلة» بنتها كذلك الحرة الدار النجمي» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى 


.)١71/1[( الجندي: المصدر السابق‎ )١ 

.)8( تِيد: قرية من عزلة دَلال من مخلاف بَعَدَانَء إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص 5ه) هامش رقم‎ (١ 

*) الجندي: السلوك .)١59/59(‏ 

:) عمر بن الفقيه أبي بكر التباعي» تفقه على فقهاء بلده الْححَادر ثم ارتحل إلى ريد فتفقه بأحمد بن سليمان 
وغيره» ودرس بمدرسة محمد بن ميكائل الي أنشأها في رَبِيْد وهو فقيه عالم بالفقه والأصول؛ وله شرف نفس 
وعلو همة. الجندي: المصدر السابق» نفس الجزء (ص .)١88- 1١81‏ 

(5) الجندي: المصدر نفسه (59/9؟). 


١ 
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3 0 )0 
أخيها الآمير شرف الدين موسى بن علي بن رسول .. 


07 #اشطار 


6 


0 


بي 


وقد تولى أمر الإشراف على المدرسة من قبل أسرة بئ الشهاي» وتلل جام فيه 
فقئة ] . 
الفقيه آي بكر بن عنمد بن غهر اليشيويل, 


فكان أول من تولى التدريس ها الفقيه يحيى بن سالم الشهابي» ثم درس بعده ابنه 
يك بين ياه عكو ناه للزررف "تال مس مدالة حودة» كد امذلف: المؤهد شولا اللاي 


المنورة سنة ([594ه / 9؟1١م)‏ مات في جمادى الأولى سنة ١(‏ لاه .م (م) كا , 


ودس قا كدللك: الفقيه الى عنداك عمه و تال كان شتيها قرطي تجرد م حون الكلقة 
كور اخفوظاات دوس بالقوقية إن أناطرق انين الس )6 


تقع في ذي عدَينة من مدينة تعز» وكانت بالقرب من جامع ذي عدَينة» أسستها 


.)١7/59( الجندي: السلوك‎ )١( 
(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عمر المعروف بالأحنف» كان ذا معرفة شافية» وفضل نافع موصوفاً بالزهد‎ 
والورع» تفقه بأحيه أبي العباس أحمد توئٍ في شهر رجحب سنة ١٠/اهء الخزرحي: العقود اللؤلؤية‎ 

(ا/ه":). 

(؟) رضي الدين أبو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي» تفقه بأبيه وغيره كابن النّاب ثم تصوف وحج مكة وانتسخ 
كتبا من كلام ابن العربي الصوفي فعكف عليهاء ثم عاد إلى اليمن وأقبل عليه أعيان الأمراء والملوك والخواتين» 
وحصل بينه وبن الملك المؤيد صحبة بل أحذه الملك لنفسه؛ ويقال بإشارته انتقلت الأوقاف من حكام الشرع 
إلى أرباب الدواوين» توفي ف رَبِيْد سنة تسع وسبعمائة. الخزرجي؛ العقود اللؤلؤية 985/1١‏ -54.0). 

(:) الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)555/١[(‏ 

(5) الجندي: السلوك »)١11717/١(‏ الخزرجي: العقود ( 75/1١‏ --555). 





لزه الذاق التمشي النةتعش بن علي ين سول (ضنه اه :)7 
ورتبت لها مو سستها ما تحتاحه من موظفين» و: فتويضيف وفزي نلق النقه 





وقد عُين القاضى 'الغلامة ضفي الدين أحمد بن موسئ بن عنمران الشافعي ناظرا 
علي دون" 

وممن تولى التدريس يما العلامة أبو بكر بن آدم بن إبراهيم الحبرقٍ الزيلعي» كان 
فقيهاً عالماء ومحققاًء صالحاً زاهداء تفقه بالفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي(, وكان 
الجبرتٍ من المحققين في معرفة الفقه» وإليه انتهت رئاسة الفتوى في مدينة تعز ونواحيهاء 
وكان قل تفقه به جمع كثير. توق امقة [اانتيافت )ردك ها هيدا يه 


وو عيدو فين ونا كني كان قربا عا زفاء ذا مروءة وحمية على الأصحاب» توق سنة 


(5الاه / انا 


,)أ7*٠ق[( الجندي: السلوك (51/5)» الخزرجي: العقد الفاخر‎ )١( 
جامع ذي عدينة: أسسه الملك المظفر يوسف ,هدينة تعزء وتولى التدريس فيه أعداد كبيرة من العلماء» منهم‎ 
العلامة شرف الدين أبو القاسم بن علي الأصبحي.‎ 

)١(‏ القاضي صفي الدين أحمد بن موسى بن عمران الشافعي» تولى القضاء في عَدَنء ثم تولى في تعز القضاءء ثم اتفصل عنه» 
وتصدر للتدريس والفتيا يماء وجعل له نظر المدرسة السابقية والتدريس بماء وكان يسمى شافعي الزمان فاشتهر يهذا 
الاسم توفي قبل كمال المثة الثامنة أو فيها أو بعدها بقليل. البريهي: صلحاء اليمن (ص85١).‏ 

(*) هو الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي» كان فقيهاً عالماً صالحاً عابداً زاهداً ورعاًء تفقه بأبيه وعمه علي بن 
إسماعيل» ثم أحذ عنه جماعة من الكبار» وولي القضاء الأكبر في تهّامة» أخذ عنه بجموعة كبيرة من العلماء. 
الخررجي: العقود اللؤلؤية »)35١١ 27٠٠0/١(‏ المعلم وطيوط: الحمسين بن إسماعيل البجلي (ت بعد 
٠ه)ء‏ تاريخ المعلم وطيوط (مخطوط) مصور ,ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى تحت رقم »)١١80[(‏ مكروفيلم ([ق ١7أ).‏ 

(؛) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية ((ص .)١١5‏ 

(ه) الجندي: السلوك (9/ة؟١‏ - ١8.‏ ), 








وتولى إمامة مسجد المدرسة عدد من الفقهاء: منهم المقرئ شرف الدين أبو 
القاسم بن علي بن محمد الأصبحي, قرأ على جماعة من أئمة وقته بالقراءات السبع؛ 
وبالفقه وتصدر للتدريس في عزء اشتهر بتحقيق علم الحديث. توقي بعد سنة [10/ه 


م" 


5 ح المدرسة الأسدية: 


تقع في حافة الميهّال من مَعْربة تعر وشو موسو اانا سوا جيه 
دار الأسد آمنة ابنة أسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول (ت5944ه / 
64م) زوج الملك المظفر يوسف الرسولي!, 

وقد خُصّص ذه المدرسة من قبل الموسسة من الوقف الشيء العظيمء ثما يقوم 
بكفاية جميع الموظفين فيها من مدرسين ومعيدين وعاملين وطلبة العلم» إلا أنها تعرضت 
سكن سنيع بيد قار الف ول ل 

ومن أشهر من درس هما الفقيه الفاضل أبو عفان عثمان بن محمد الشَرْعبي مدة 
طويلة» كان فقيهاً من أخيار الفقهاءء تفقه بالقاضي محمد بن علي الحميريأ "ا وعنه أذ 
غالب فقهاء تعزء ألف كتيباً جمع فيه أخبار كثير من فقهاء وعلماء تعزء وقد اعتمد عليه 


المندي في ذكر أخبار فقهاء تعز» وضمنه كتابه السلوك» مات ليلة الأحد السابع من 


.)١١5 البريهي: صلحاء اليمن (ص‎ )١ 
.)85 ابن الديبع: بغية المستفيد (ص‎ »)5 ١5/١ ( ؟) الجندي» السلوك‎ 


(؟) الجندي: المصدر نفسه والحزء والصفحة نفسهاء الأهدل: تحفة الزمن (ص 55 ©). 





:) الجندي: السلوك ( 5/1١‏ 5). 

ه) محمد بن علي بن عمر الحميري؛ كان عالاً ورعاً زاهدًء أحد فقهاء إِبّ الشهورين» تفقه محمد بن مضمونء 
تولى القضاء فكان مثالاً للورع والعفة» ودرس ف المدرسة المظفرية» مات سنة 5/5ه, الجندي: السلوك 
»)٠٠١1(‏ الخررجي: العقود اللؤلؤية ([80/1؟). 
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صفر سنة (م ١/اه‏ / #16 ام)!", 


وك لا سيدا النقيه تدوع عل 'يق لهل ين خيلا ين امتصون الكت 
كان ففيها أضولياً .نويا شاغرا: تخطى .عند اللك الؤيد (ت لاه / االعاام) 
ونال درجة رفيعة» توثي بقرية يَيْل !" أ واختلف في تاريخ وفاته» قبل 
سنة 917ل أو واه !"ا , 
بوت الدرسة السائفية: 


تقع في مدينة بيد سم نا اندي العَفيفيّة, كنا لبد مدرمية واكم 


أنشأتها الحرة مريم بنت الشيخ الشمس ابن العفيف» زوج السلطان الملك المظفر يوسف 
بن عمر (ت8 لاه / ع 1مام)(6, 

ووقنفة كيه تدويا ونان وفوقنا يها وسلما: زأطاما 'يعلموة الوا 
ومعيداء وطلبة» وعُين الإمام صفي الدين أحمد بن عمران الشافعي المشرف العام 
عليه!'؟. وكان يدرس الفقه فيها على مذهب الإمام الشافي (9, وتفخبر المدرسة السابقية 


كن (الحبييزم المدارس 5 لكثرة الأوقاف المنخصصة لم( 


.)479/1١[( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

.)١( يَخّْل: قرية عامرة من قرى اند إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية (ص5١٠)؛ هامش‎ )١( 

(") الجندي: السلوك (؟41/5» 15). الخررجي؛ العقود اللؤلؤية (؟/ه4 -45). إسماعيل الأكوع: المدارس 
الإسلامية (ص9١٠).‏ 

(:) الجندي: السلوك (237/5). الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)55/8/1١(‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 85). 

(ه) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([ 08/1١‏ 5). 

(5) البريهي: صلحاء اليمن (ص .)١85‏ 

(0) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([ 08/1١‏ 5). 

(4) الجندي: السلوك (87/5)» الخزرجي: العقود اللؤلؤية ».)5048/١(‏ العسجد (ص 5755). السنيدي: المدارس 


اليمنية) مر جع سابق (ص 5 








1815١‏ أصحح 





وتم تجديد بناء هذه المدرسة في عهد الملك الأشرف الثاني (ت٠مه‏ / 
0غ )يعد أ اختر قت عل الانذنار 7 11 

واستمرت هذه المدرسة بعد ذلك قائمة بعد العصر الرسولي» حيث ورد ذكرها 
عند ابن الديبع سنة (5570ه / ا 

وحرصت الحرة مريم على تعيين أعلم وأشهر فقهاء العصر للتدريس بمذه 
الدرسط"أء وقد تول التدريس ينا عدد من الفقهاء البارزين منهم: أبو تحمد الحسن 
الشَرْعِي؛ كان فقيهاً فاضلاً عارفا في الفقه» رحل من بلده يك إلى زَبِيد لطلب 
العلم» وكان فقيهها الإمام علي بن قاسم الحكمي[", ثم انتقل إلى مُوزع فسكن بماء 
وتولى القضاء بمحاء وتفقه به جمع كثير من مُوزع ونواحيها. ولما بنت الحرة مريم المدرسة 
السابقية سألت الفقيه الشرْعِي أن يكون هو الذي يدرس فيهاء فاستدعاه المظفر إلى تُعز 
وسأله أن ينتقل إلى رَبِيِد للتدريس في المدرسة المذكورة. فكان أول مدرس فيهاء توفي 


سنة (؟5.٠/اه‏ / اا 


8 - المدرسة الجديدة: 
تقع في حافة الحميراء من معغربة تعزا"أ, وتسمى مدرسة الدار الجديدة» كنا 


.)؟١7/5[( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(؟) ابن الدييع: الفضل المزيد على بغية المستفيد (ص 868)؛ السنيدي: المرجع السابق (ص 84). 

(؟) الجندي: السلوك (237/5). الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)55/8/1١(‏ 

(4) شَرْعَب: ناحية مشهورة قبلي مدينة تُعز» وسميت بشَرْعَب بن سهل, الخزرجي: العقود اللؤلؤية 51/1١‏ 5؟), 

(5) علي بن القاسم بن العليف بن هيس بن سليمان الشراحيلي الحكمي؛ وكان إماماً كبيراً عاللاً عاملاً محققاً 
مدققاًء وبه تفقه غالب فقهاء عصره من غالب نواحي اليمن» وله مصنفات كثيرة» منها كتاب الدرر في 
الفرائض. توثي في رَبِيّد سئة ٠514ه.‏ الخزرجي؛ العقود اللؤلؤية ))7١ - 79/1١[‏ المعلم وطيوط:تاريخه 
(مخطوط) (ق ١١٠ب).‏ 

(5) الخررجي: العقود اللؤلؤية .)94//1١[(‏ 

(0) الخررجي: العقود اللؤلؤية ([ 08/1١‏ 5). 
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مووي لمم 31 واشورمية الميا اك 


وقد أسستها الحرة السابقة» مريم بنت الشيخ همس الدين العفيف زوج الملك 
المظفر» ورتبت لما ما تحتاج إليه من موظفين» وأوقفت عليها وقفاً جيدا يقوم بكفاية 
الجميءل/؛ ما جعل هذه المدرسة تستمر طوال العصر الرسولي0). وتولى التدريس يما 
بعض المدرسين الفقهاء» متهم : على .بن أي بكر بن :شداذه كان فقيها عام نحويا لغويا 
مقرئاً محدثاً عارفاً محققاً في فنونه» إليه اتتهت الرئاسة في اليمن في علم القراءات السبع» 
وكانت إليه الرحلة في علمي القراءات والحديث. وتفقه به جماعة من المقرئين. مات ليلة 


الاثنين التاسع من شوال سنة (١/الاه‏ / 000 


4 - مدرسة ذي عَقيب: 

تقع في قرية ذي عَقَيّبِ من عزلة وَارف مال غرب جبْلةل". 

أنشأتها الحرة مرمم بنت الشمس العفيف زوج الملك المظفرء ورتبت فيها ما تحتاج 
إليها من الوظائف» وأوقفت عليها من الأوقاف الحيدة ما يقوم بكفايتهاء وكفاية جميع 
لمرتبين فيهاأ". 
٠‏ - مدرسة مديّة: 


تقع في قرية مدّيّة في أعلى وادي ظباء أنشأتها جهة دينار الشهابي عائشة بنت 


)١(‏ الجندي: السلوك (؟27/5). 

(١؟)‏ الخررجي: العقود اللؤلؤية [91/5 - 18). 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)6508/1١(‏ 

)( لبريهي: صلحاء اليمن (ص »)5١5‏ السنيدي: المدارس اليمنية رص 817). 

(ه) الجندي: السلوك »)©47/١(‏ الخزرجي العقود اللؤلؤية :8/١(‏ 4)» إسماعيل الأكوع المدارس اليمنية .)١7/4(‏ 
(5) البريهي: صلحاء اليمن (ص 48 -؟5 -08). 
(0) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([508/5). 








6 )اصح 





محمد بن علي بن رسول زوج اللا لطر 

ل ا ل انا 

وقد وفرت لهذه المدرسة ما حَّسَن من أراضيهاء مما قام بكفاية جميع المرتبين فيهاء 
إلا أنه تعرض للضعف بسبب سوء نظر المكلفين بذلك وبغير علم الناظر بأمرها. 

ومن لا المبر ناس مولن اناس ١‏ دي اله جم بعك مسف 1 لمر 
الرسولي» واستمرت طوال الحكم الطاهري» بل وإلى وقتنا الحاضر. 

وقد اهتمت جهة دينار بعمارة وزخرفة المدرسة» غير أن إهمال ولاة الوقف لما 
أدى إلى أن سقفها الجميل قد أخذ يتساقط وأصلح بعضه بطريقة أفسدت جمال السقف. 
ويوحد على باب هذه المدرسة حجرة في أصل البناء مزبور عليها آية الكرسي» ومن 
تنه انه اونا واوا . 

رفرس ضير تمن بن نيك روتف بن أن لكات كان فقيها فاضاد غازها, تقد 
في بداية أمره بعلي بن الحسن الوّصَابيا!؛)» ورَيّبٍ معه طالباً في المدرسة المظفرية في مَغْرَبّة تعز, 
توك التشامق انعو غول :وطن على الدورس ون مسال ااا ا ال 
١‏ - مدرسة النجمية؛ 


تقع في قرية اللْعْن في الغرب من مدينة ذي جَبْلَة» أنشأتا الحرة حبيبة ابنة الأمير 


.)١59 إسماعيل الأكوء: المدارس اليمنية (ص‎ )١ 9 عبدالله محمد الحبشى: معجم النساء اليمنيات (ص‎ )١ 
يي . معجم ص 2 س ص‎ 

؟) إسماعيل الأكوع: المرجع السابق (ص .)١59‏ 

*) إسماعيل الأكوع؛ المرجع نفسه الصفحة نفسها. 

5) أبو الحسن بن علي بن الحسين الأصابيء كان فقيهاً أصولياً نحوياً لغوياً عارفاً بالحديث والتفسير» تفقه.بمحمد بن جديل 
من أهل مَهفئّة وييى بن فضل وغيرهما. ولما ابيى السلطان الملك المظفر مدرسته في تعز رتب فيها مدرسا. ثم اعتزل 
التدري بعد مرخ أصابه» توق سنة 559ه., الخزرب : العقود اللؤلؤية ([74/1؟١1‏ - ١٠8.‏ ), 

يس بعد مرض توق جحي 


(ه) الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)١١1/5(‏ 


١ 
١ 








؟١‏ - مدرسة بني خضرهة 

تقع في قرية الخبَالي» بنتها الحرة زهراء بنت الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن 
ا من الأوقاف الحيدة ما 
يقوم بكفايتهاء وكفاية الجميع فيه(" 


تقع ف قرية ضراس السفلى» أنشأتها الحرة ابنة شرف الدين محمد بن الحسن بن 


وأمرت الحرة ابنة شرف الدين بعمارة المدرسة في سنة (/ال51ه / 17178١م)‏ 
وأشرف على عمارتًا سعد السياد عمر بن عبدالله النجا (8, 


ويبدو أن المدرسة تعرضت بوابتها الخارحية للخراب» ويظهر أن الباى الذي أعاد 
فادها لم يكن قارئاء فقد كان يضع الأحجار كيفما اتفق» مما أخفى الكثير من المعلومات 


لدو ا 


.)٠٠١ إسماعيل الأكوع: المدارس ((ص‎ )١ 

؟) الجندي: السلوك (؟/: ه). 

؟) ضراس: قرية من ناحية السّيّانِ وأعمال ذي السّفال» إبراهيم المقحفي: معجم المدن (ص 59؟). 
4:) الجندي: المصدر نفسه ([7107/5). 

) لم أحد له ترجمة فيما لدي من المصادر. 


5) إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن (ص .)١514‏ 


١ 
١ 








0 - 
كان فقيها عالما عارفا. تفقه بيد ودرس 2 أماكن كثيرة» ودرس 2 رض ةا 00 2 


بعض مدارسهاء ثم انتقل إلى مدرسة ضراس؛ مات غريقاً في البحر وهو في طريقه إلى 


مكة للحج سنة ([١لاه‏ / 918ام)(". 
١#‏ - المدرسة الأشرفية: 

اك زبيد» حوب اليه لميين!”1, وتنسمى أيضاً مدرسة (دار الدَملُوة) نسبة 
إل اؤسييعها” اطلنية” الكرعة داز “الكتلؤةة ليله [ين الملل للفو (ك اهب" / 
بو الا عوقس يع انا ماري اللعقف وميد بابو واما شرو كلك فيا 


وله روشق وعلنان بالاضافة إلى اماد سسطتهوة لقان الث , 


وأوقفت على المدرسة من الوقف ما يقوم بكفاية جميع هؤلاء المرتبين» 
ومستلزمات المدرسة ومتطلباق!", 


تولى التدريس بما بعض الفقهاء منه؛ القاضي علي بن أبي بكر بن علي الناشري» 


تفقه بأبيه والقاضي محمد بن عبدالله الربمي» كما أذ عن جماعة من بمحاوري مكة 


ولا وكان حسن الخلق, دنا لبيبا مقواضعاء 0 الحج والزيارة» تولى القضاء 2 


حَيّسء ثم تولى التدريس في الأشرفية بِرَبِيّد سنة (هلاه / 189107١م).‏ وكان الملك 


مج 


.)؟١5 مَطْنّعة سَيْر: عُزلة من ناحية بَعْدانَ وأعمال إِبّ» إبراهيم المقحفي: معجم المدنء (ص‎ )١( 

(؟) الجندي: السلوك (؟/:ه؟ - هوه؟١),‏ 

() الخزرجي: العقود اللؤلؤية »)570/١[(‏ العقد الفاحر (ق 78 5أ)» إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية 59 .١‏ 

(؛) الجندي: السلوك ».)١80/9(‏ الخزرجي: العقد الفاحرء (ق ١١‏ ب)» العقود اللؤلؤية .)551/1١[(‏ 

(ه) الخررجي: العقد الفاخر (ق 77/8"ب). 

(5) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([570/1). 

(0) منهم زين الدين العراقي» وزين الدين المراغي» وبرهان الأبناسي» وجمال الدين الأميوطي. إسماعيل الأكوع: 
المدارس الإسلامية اليمنية ((ص .)١5١‏ 
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الأشرف يجله ويبجله. توي سنة (هولاه / م رم) (", 


وتان معيدا ناا اسه كنيات الدوة عنعن مسرو كان افنها افاخياة 
بق اقالبي ' علوي عند داري و كان سحدروها لل الارهنة الوانقنة نقذ كن وميد ل 


الأشرفية» توفي سنة (88/اه / 085 ام) (", 


وقد استمرت هذه المدرسة قائمة حىّ النصف الثانى من القرن العاشر اللمجري» 
حيث درس فيها الإمام عبدالرحمن بن عبدالكريم العَيّتِي المقصّري» الذي توقٍ سنة 


(دلاوه /لاده 00 


١‏ - مدرسة ظفار الحببوضى: 

تقع في ظفار الحَبُوضيء أسستها الحرة جهة الدُملوءة نبيلة ابئة الملك المظفر ضمن 
المنشآت التعليمية ال أنشأتها في بلاد اليمن» وجعلت فيها كما في مدرستها السابقة مدرساء 
000 ودرسة» انا ومؤذتاء وأوقفت عليها وعلى كل هؤلاء ما يقوم كاي 1 
5 -المدرسة الوائقية: 


تقع في مدينة رَبِيْد وتعرف أيضاً بالمدرسة النوريةل”), أنشأتا شقيقة الجهة 


)١(‏ السخحاوي: الضوء اللامع (/187 »)١85-‏ المعلم وطيوط: تاريخ المعلم وطيوط (مخطوط (ق 8 وب). 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ([175/5). 

(*) الإمام عبدالرحمن بن عبدالكريم الغيني المقصريء كان عالاً حليلاً اتتشر ذكره في اليمن» وقصده الطلاب من 
كل مكانء وتصدر للفتياء تفقه بأئمة العلم في عصره. انتفع به كثيرون» وقد درس الفقه في جامع رَييد 
والواثقية والوهابية» وله العديد من المؤلفات» منها حل المعقود في أحكام المفقود. بغية الملشتاق ف تصديق 
مدعي الإنفاق. إسماعيل الأكوع: المدارس (ص .)١5١‏ السنيدي: المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية 
(ص. و - ١و‏ ), 

(:) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ( 41/١‏ 4)» إسماعيل الأكوع: المرجع السابق (ص 53 .)١‏ 

(5) الخررجي: العقود اللؤلؤية )١77/7(‏ إسماعيل الأكوع: المرجع السابق (ص .)١57‏ 





5 
السابقة ماء السماء ابنة الملك المظفر (ت4١لاه‏ / 854١م)‏ وسميت بهذا الاسم 
لخوارها من منزل أخخيها الملك الوائق (ت55<ه / 798 ١م)‏ فنسبت إلييل', 
ورتبت فيها مدرساء ومعيداء وإماماء ومؤذناً للصلاة» بالإضافة لقيم» وطلبة 
يدرسونء وأيتاماً يتعلمون القرآن ومعلم لهمء وأوقفت عليهم من أملاكها ما يقوم بكفاية 
جميع المرتبين فيه(" . 
درس فيها بعض الفقهاء منهم: عبدالسلام بن عبدالرحمن بن عبدالكريم الغيثي» 
تفقه بوالده وأفئ في حياته» وصنف مصنفات لا يستغيئ عنها فقيه. وانفرد بعد والده 
بالإفتاء ودرس في عدد من المدارس. توفي في السنة الي مات فيها والده (ه/81ه / 


لاذه أء) ققد هات يعن والدم نينحو ثلاثة أسهر قري" 


١١‏ -المدرسة الصلاحية: 

تقع في مدينة بيد وتدعى ا مدرسة أم السلطان المجاهد (ت54لاه / 
معان الل أنشأتها حهة الطواشي صلاح آمنة ابنة الشيخ إسماعيل بن غنبدالله الحلبي 
(ت؟ألاه / ند تعد من النساء اللاي ساهمن مساهمة فعالة في نشر العلم 
مختلف التتخصصات» 2 الفقه على مذهب الإمام الشافعي» والحديث» والنحو د 
وعشرة طلبة يدرسون مع كل مدرس» ومجموعة من الأيتام يتعلمون القرآن الكريم ومعلما 
)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (7/17؟). 
)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/7؟). 
(؟) إسماعيل الأكوع: المرجع السابق (ص ؟57١).‏ 
) 
) 


لخزرجي: العقود اللؤلؤية (31/7). إسماعيل الأكوع: المدارس .)١57(‏ 
لخررجي: العقود اللؤلؤية »)١١/7(‏ العقد الفاخر (ق 0٠77أ)»‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 14). 














كه 


خاصا همع كما عنيت نازحا للماء يؤمن حاجة المدرسة منه» وأوقفت على اججميع وقفا 
يقوم بكفاية جميع هؤلاء من خخيار ما تملك(" . 


ومن تل التدريس أفيها"الفقيد عمد بن غلى بين غبدالله الى غ كان فنيها عاناء 
تفقه بأبيه» ثم بالفقيه جمال الدين أحمد بن علي 0 شارح التنبيه» ولي قضاء 
المحَالب» ثم المهْجَمء ثم ولي القضاء الأكبر في أيام الملك المجاهد ثم فصل عنه» واستمر 
مدرسا قمدربة آم السشلظاة اللك اماهدة كاقاء فيا شهر ا وتوف شه ( ألا / 
نا 
وكان 0 يما أبو الحسن علي بن أحمد بن علي ليوك 


ودرس بها محمد بن علي بن أبي بكر الناشري» فقيه محقق في الفرائض والحساب» 
أخذ عن أبيه وعمه وابن عمه, وأشنه إلية إنانة المدويك", 


-المدرسة الصلاحية: 


تقع 2 قرية مسلب( من ضواحى زَبِيد أسستها الجهة الصلاحية آمنة يقت 
الشيخ إسماعيل» ضمن المدارس الى أنشأتها في اليمن أثناء حكم ولدها الملك المجاهد, 
ورتبت فيها إماماء» ومؤذناء بالإضافة إلى قيم ونازح للماع وأيتام ومعلم لهم يعلمهم 


.)أ58٠0 العقد الفاخر (ق‎ »)١١7/5[( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(؟) الفقيه جمال الدين أحمد بن علي العامري» يعرف بالمدرس لطول إقامته في التدريس بالْهُجَم تفقه بخاله 
إسماعيل بن محمد الحضرمي؛ كان سهل الأخلاق لين الجانئب سليم الصدرء مشهوراً بالبركة, أذ عنه جمع 
كبير» وصنف عدة مصنفاتء أثى عليه أغلب العلماء والفقهاء» توفي سنة ١7لاه.‏ التزرحي: العقود 
اللؤلؤية »)579/١(‏ وطيوط: تاريخ المعلم وطيوط (مخطوط) (ق ١7أ).‏ 

*) الخررجي: العقود اللؤلؤية .)578/1١[(‏ 

:) سبق ترجمته في المدرسة الأسدية. 

) السخاوي: الضوء اللامع .)١59/4[(‏ 


5) الخنزرجي: العقود اللؤلؤية (؟/١١)»‏ العقد الفاحر (ق ٠77أ)»‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 14). 


١ 





)حص 





القرآن الكريم كما أنما عينت مدرسين على مذهب الإمام الشافعى» ومذهب الإمام أن 
حنيفة» وطلبة لدراسة المذهبين» كما اهتمت بإنشاء سبيل لشرب الدواب. 


وأوقفت على المدرسة وكل هؤلاء المرتبين ماء وقفا جيدا يقوم بكفايتهم 


تاجات التريوة . 


وتم تحديد هذه المدرسة بعد أن أشرفت على الاندثار» وذلك في عهد الملك 


الأشرف الثاني سنة (957لاه / ينا 


8 -المدرسة الصلاحية: 


تقع قي قرية السّلامة في وادي نحل وتسمى أيضا مدرسة السكلامةل , وقد 


أنشأقا صاحبة المدرسة السابقة» ورتبت فيها ما تحتاج إليه من موظفين» درس بها عدد 
من الفقهاء: منهم على بن محمد بن إسماعيل الناشري» كان شاعرا لبيباً حسن المحاضرة» 
كثير امحفوظات» عارفاً بالأحبار والتواريخ والسيرء مشاركاً في كثير من العلوم» كان 
أحد حلساء الملك الأشرف إسماعيل بن الأفضلء وله فيه القصائد الفاحرة» وكان 
الأشرف يعطيه عطاءاً جزلاًء فنال بذلك ثروة عظيمة توثي وهو عائد من الحج في أول 


ربيع الأول سنة (215ه / و4 (م)(4ا, 


٠‏ -المدرسة الفاتنية: 
تقع في رَبِيّد ابتنتها جهة فاتن ماء السماء ابنة السلطان الملك المؤيد (ت548/اهم 
/ 18717م) قبالة السبيل الفاتئ. 
(1) الخررجي؛ العقد الفاحر (ق 7+٠‏ ب)ء العقود اللؤلؤية »)١١8/7(‏ ابن الديبع: بغية المستفيد (ص 14)) 
إسماعيل الأكوع: المدارس (ص .)١7١‏ 
(؟) الخررجي: العقود اللؤلؤية (؟/5 ١؟).‏ 


(؟) إسماعيل بن الأكوع: المدارس (ص .)١75‏ 
(4) السخاوي: الضوء اللامع (5ه/559١).‏ 








5-5 
وقد رتبت فيها إماماء ومؤذناء وقيماء ونزاحا للماءء وأيتاما ومعلما يعلمهم 
القرآن الكريم ووضعت للا من الأوقاف ما يقوم بكفاية الجميع») سواء المرتبين أو 


00 


تعرضت هذه المدرسة للاندثار في أواحر القرن الثامن المجريء إلا أن الملك 
الأشرف الثاني (ت*.٠/ه‏ / ١50١م)‏ أمر بتجديد بناءها ضمن المدارس الى حظيت 


بحذا الاهتمام عونا" 


١‏ -المدرسة المعتبيّة: 


تقع في أسفل السراحية من مدينة بلكل غات الدوسة ‏ الأشرفية لماكل 


أسستها الجهة الكريمة جهة الطواشي جمال الدين مُعْتب بن عبدالله الأشرفي (ت55/ام 
/ 185١م)‏ والدة الملك الناصر ((إت510/ه / 575 ١م)‏ ورتبت فيها إماماً ومؤذناً وقيماً 
ومدرساً على مذهب الإمام الشافعي؛ وطلبة ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن الكريم» 
وأوقفت على الجميع ما يقوم بحاجتهب!" , 

00 : 


ولا تزال هذه المدرسة قائمة إلى وقتنا الحاضر 


وممن تولى التدريس فيها الفقيه حسن بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد انتهت 


إليه الرئاسة في الفتوى» وأضيف إليه القضاءء تفقه بوالده وغيره» وكان لديه ثروة كبيرة» 


.)١78 الخزرجي: العقد الفاحر (ق ١57أ)» العقود اللؤلؤية (4/1١؟) إسماعيل الأكوع: المدارس (ص‎ )١( 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية (4/9 .)9١‏ 

)0 وذكر الخزرجي أهها تقع في ناحية الواسطة من تعزء العقد الفاخر (ق ١77أ))‏ إسماعيل الأكوع: المدارس 
(ص١١ .)١‏ 

(؛) السنيدي: المدارس اليمنية (ص .)١57‏ 

(ه) الخزرحي: العقد الفاحر (ق ١75أ)»‏ العقود اللؤلؤية (؟/55؟). 

() السنيدي: المرجع السابق (ص .)١55‏ 








6ت 
وكان معه مكتبة ورثها عن أبيه» طمع شيخ بلده وواليها في ثروته وماله» فهرب إلى تعز 
فأكرمه بنو طاهرء وجعلوا له الإشراف على المدرسة المعتبية فأقام يما أربع سنوات ثم توفي 


يما منتتصف شهر محرم سنة [557/ه / 557 اك 


وكات معدا هنا الفقيه تهات الذين احبد بن يد الأرئم تقر الفقه عن عم 
وعلى جماعة من الفقهاء بهدينة تعزء وقرأ في النحو في مدينة صنعاء على جماعة من الأئمة» 
فبرع ودرس فيهء وكان ينظم الشعر» وأضيف إليه تدريس الفرحانية بتعز» ومعيداً 
ادوس التق ناك شنة برهت ابه نا 


- مدرسة سلامة: 


تفع 2 معربَة تع وتسم أيضاً المدرسة المؤيدية» أنشأتها جهة الطواشي مر شد 
سلامة ابنة الملك المجاهد علي بن المؤيد (أت04٠/ه‏ / 105١م)‏ كان بناؤها في أوائل 


الله الكفمانة وليه مفاعة ين الأعياة ا وقد شيدت جهة سلامة هذه المدرسة على 


0 3 ِ 7 8 34 4 )ع( 
أرض ورثتها من والدقما جهة الطواشي الأحل جمال الدين نصر © . 


ورتبت فيها إماما ومؤذنا وقيما ومدرسا للحديث النبوي» وطلبة ومعلما وأيتاما 


يتعلمون القرآن الكريم» وأوقفت على كل هؤلاء المرتبين من الأوقاف الشيء العظيم؛ ثما 


يقوم بحاجياتهم وحاجيات المدرسة", 


وفوش كنا تفال 'اللدين مد من خض تن عوذالن العوادف» كان :نيما غنانا 


]ريق ملعا بين (عن 3 

(؟) البريهي: المصدر السابق (ص 5؟). 

(؟) السخاوي: الضوء اللامع »)57/١(‏ إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية رص .)١5١‏ 
(:) أسامة حماد: مظاهر الحضارة في اليمن (ص .)7٠١‏ 

/ 





إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية (ص .)١5١‏ 





١ 


متواضعاً كثير الطلبء درس في إِبّ ثم أخذ في جبْلّة من رضي الدين ابن الخياط!", ثم 





انتقل إلى تعز وأحذ عن الفقيه جمال الدين الريمي» ولاه الملك الناصر أحمد قضاء تعز» ثم 
لجيه نكن لفان "اناد عقو نع النطناط «اعنام توس كنا تان ورين ار 
السلامة» وانتفع به جماعة من طلبة العلم» احتلف ف تاريخ وفاته» قيل سنة 015/ه وفيٍ 
تاريخ البريهي سنة 7" 

وتتميز هذه المدرسة أن موسستها ألحقت بها خحزانة علمية لينتفع يما طلبة العل("), 
7 - المدرسة الفرحانية: 


تقع في مدينة رَييد ويقال أيضا مدرسة أم السلطان» أسستها الحرة جهة الطواشي 
جمال الدين فرحان (رت8*5/ه / 585١م)‏ زوج السلطان الأشرف إسماعيل بن 


الأفضل (ت+.٠/ه‏ / ١50١م)‏ وقد بنتها بعد وفاة زوجها في عهد الملك الناصر أحمد 
ااه / ا 
ورتبت فيها إماماً وخطيباً وأيتاماء ومعلماً لهم يعلمهم القرآن الكر»(*, وجعل 


امن اللدرسة نإل كيك الاهاك كال دين بي دناسي" . 


)١(‏ رضي الدين أبو بكر بن محمد بن صال الهمدان المشهور بابن الخياط» كان إماماً فاضلاً عالماء قرأ على الأثمة 
من أهل وقته» وقد أحازوا له في سائر فنون العلم فدرس وأفيى» تولى القضاء في مدينة عز» ثم اعتذر عن 
ولايته» ودرس بالمدرسة المعثّبية والمجاهدية, البريهي: صلحاء اليمن (ص .)١5١ - ١١48‏ 

.)١55 البريهي: المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) إسماعيل الأكوع المدارس اليمنية (ص .)١81‏ 

(؛) ابن الديبع: بغية المستفيد (ص .)٠١ ١‏ إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية (ص ؟7١؟).‏ 





ه) إسماعيل الأكوع: المرجع السابق (ص 5١؟).‏ 

*) محمد بن أحمد بن أبي بكر الناشري» ولقب بالصامت» ولد سنة 8/الاه» ونشأ في حجر أبيه فحفظ القرآن» 
ثم كفله أحوه الطيب؛ وكان فقيهاً عالماً عاملاً ذكياً جمع بين العلم والدين» ولي الإعادة والإمامة بالمدرسة 
الفرحانية» وناب عن أخيه في تدريس الصلاحية. السخاوي: الضوء اللامع (751//5 -58؟), 








355 
وتعد المدرسة الفرحانية من أكبر المدارس الباقية حي الآن من العصر الرسولي في 
مدينة زَبيد) وذلك .مما تضمه من عناصر معمارية مهمة» ولما تحتويه من نقوش كتابية 


وزخحرفية خاصة 2 المسجد التابع لل 


وممن تولى التدريس فيهاء الفقيه جمال الدين محمد بن عمر الفارقي المشهور 
بالنهاري» قرأ بالقراءات السبع على المقرئ عفيف الدين عثمان الناشري("!, وعلىغيره 
من العلماءء رتب إماماً لمسجد المدرسة ومدرساً بالمدرسة الفرحانية» ثم انتقل إلى وُصّاب 


ا ادا 


74 - المدرسة الفرحانية: 
تقع في مدينة تعزء أنشأقها صاحبة المدرسة السابقة» جهة الطواشي جمال الدين 


1 


وكانت هذه المدرسة ملحقة بجامع ذي عديكة 1 , 
جميعا ما يقوم بكفايتهم. 


ولك امقط كس نلف الدومة ف النضي "السو ومن نه الععي عا 2 0 


.)١5١ السنيدي: المدارس اليمنية (ص‎ )١( 

(؟ )نين النوج عقيات النا شر ترقا بيط وي اجون بالكنية اسلف كان عا را امات لفتي اخامحر ف 
توفي والده وهو ابن أربع سنين» كفله عمه فحفظ القرآن الكريم» ثم تتلمذ على يد أشهر العلماء في عصرهء 
تولى في عهد السلطان الظاهر التدريس بمدرسته المرشدية» ثم انتقل إلى ب ودرس بالأسدية» توفي سنة 
ه. البريهي: صلحاء اليمن (ص ,)١١7- 1١4‏ 

*) البريهي: المصدر السابق (ص 8" - ٠‏ 5)» السخخحاوي: الضوء اللامع .)١85/8(‏ 

4) البريهي: صلحاء اليمن (ص 55). إسماعيل الأكوع؛ المدارس اليمنية (ص 4 ١؟).‏ 

) البريهي: المصدر السابق (ص .)1١‏ 


*) البريهي: المصدر السابق (ص 74؟), 











6 
تولى التدريس بهذه المدرسة مجموعة من الفقهاء منهم: القاضي وجيه الدين عبدالرحمن بن 
تند اراق كان إماما مبررا منظيلعا ف العلوم النائحةء أضل يلذه وصاتب» مرج متها 
توليك لاني تلو اغا بيدا از بقارن قميروه ااالاة الوق بالدرقية افق 
ركنا لبر كان سمو نالك الحتاى وعشرية انمه كما ول لضا ل لي تل 
اهفل ال الك و ادلي م حفين مخط ا بوسدرنا "التديلفة بالمدوفة البريحانية اللطقة 
مجامع ذي عُدَيْنَة» ثم انتقل إلى إبْ للتدريس» توفي سنة (78مه / 419١م)(,‏ 

5 -المدرسة الياقونية: 


تقع المدرسة في مدينة ذي السّفالء بالقرب من رباط البريهي» بنتها الحرة جحهة 
الطواشي اختيار الدين ياقوت زوج الملك الظاهر يحيى ابن الملك الأشرف (ت8147ه / 
عع )0 
وتكاة الجناعي ,عقارق القن سمال الذيع طن أن السروين اليو اونا 


نت عمارمًا جعلت جهة الطواشى أمر اإإشراف على المدرسة وعلى أوقافها إلير 61ل 


وأوقفت عليها من الأراضي الشيء الكثير في جحهات مختلفة من بلاد اليم [, 


)١(‏ ذْبْحَان: من حُجَرِيّة المعافر» ولا يعرف من مؤسس هذه المدرسة؛ إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية 
(صم١ .)١‏ 

.)15 - 9.0 البريهي: المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) البريهي: صلحاء اليمن (ص 44 »)١‏ إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية ((ص 8؟7؟). 

(؛) جمال الدين محمد بن أبي سرور البريهي» كان مشهوراً بفعل الخير مكرما للضيف محبوباً للناس كثير السعي 
بقضاء حوائج الناس» وهو الساعي بعمارة المدرسة هو والحاج خمس الدين علي بن داود الحداد» توفي سنة 
*؛ مه ودفن بذي السُفال. البريهي: المصدر السابق (ص ,)١ 45 - ١44‏ 

(ه) البريهي: المصدر السابق: (ص 55 .)١‏ 

(5) إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية ((ص 55؟). 








| 
5 -المدرسة الياقونية: 

تقع هذه المدرسة في مدينة رَبيّده غربي الخان اللحاهديء أنشأتها الحرة جهة 
الطواشى اختيار الدين ياقوت» ضمن المدارس ال أنشأتها في بلاد اليمن» ورتبت فيها 
إماما ومدرساء وأيتاماء ومعلما للقرآن الكريم, بالإضافة إلى قيم ومقرئ للقراءات 
اباك 

وقد اعودة هذه المدرسة بتدريس تخصصين من العلوم ا علم الفقه وعلم 
القراءات[" , 

وتعد هذه المدرسة من المدارس الكبيرة الحجم في العصر الرسولي غير أن معظم 
أجزاء هذه المدرسة قد تعرض للخراب 7ن 

دريل ها مد بن إسماعيل زن محمد بن مبارز الجمال الملقب بالطيب» كان عققا 
الدارس و الوك عار ارو ونان أ لاي عبع يي 1 

وولي الإعادة بما والإمامة أبو القاسم بن أبي بكر الغسان» الفقيه الصالح العالم» 
سمع الحديث من جماعة» وانتفع به جماعة في العلم والعمل» كان يكثر من قراءة إحياء 
غلوة الدين للغزاق »مات سعه (ه4 يقت / )61 
17" -المدرسة الياقونية: 


تقع في مدينة حَيّسء شيدتها جهة الطواشي اختيار الدين ياقوت إت1557/ه / 


)0 بن الديبع: بغية المستفيد (ص .)١١١‏ 

(؟) ابن الديبع: المصدر السابق (ص »)١١١‏ السنيدي: المدارس اليمنية (ص 55 .)١‏ 
(؟) السنيدي: المرجع السابق (ص 44 .)١‏ 

(؛) السخاوي: الضوء اللامع (77/5؟). 

(ه) السخاوي: المصدر السابق (١8/11؟١).‏ 











| 


رع )20 


وقد رتبت فيها ما تحتاج إليه من الموظفين» وكما أوقفت عليها وعلى المرتبين فيها 
وقد تعرضت هذه المدرسة للخراب» حيث قدم معظم أجزائهاء ول يتبق منها 
وتصدر للإفتاء والتدريس» وتولى القضاء في مُوَرّعء ثم عزل نفسه» وقد رتب مدرسا في 
المدرسة المذكورة أواخر عمره» فسكن حَيّس واحتهد في نشر العلم» حيث أخذ عنه الفقه 


اموي اعلداوط ل مدوسابق المدرسة ح وفاته سنة (؟45 2ه / 1م: (م) (كا, 


-المدرسة الياقونية: 


وتقع بعَدّنء وهي أحدى المدارس الى تنسب إلى جهة الطواشي اختيار الدين 
ياقوت» وقد ورد ذكرها في ترجمة الإمام جمال الدين محمد بن بحيى التهامي. وأنه درس 
كما وكان كثير الاستحضار حيد الذهن» له معرفة تامة بالفقه» ومشاركة جيدة في غيره 


بع لديف والفكى والتمورييت تهير اقبطو العلو لتاقي 


.)١57 البريهي: صلحاء اليمن (ص /77)» عبدالله عبدالسلام الحداد» مدينة حيس» (ص‎ )١( 
.)؟7٠0 إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية ((ص‎ )١( 

(؟) عبدالله الحداد: مدينة حَيّس (ص .)١54‏ 

(:) البريهي: صلحاء اليمن (ص 1/7 -78؟), 

(5) إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية ((ص ١8؟).‏ 





١ 





4 - المدرسة الزَانِيّة: 

تلع بق مدية ذي سثلة القلهة فى سخازة الشكيط 1 جيوب: الملارشة الشرفييا" 
وتسمن مداوسة الات حيبق اندها زات :دارهاء إحدى وصيفات الذار النحس فسيت 

ورتبت فيها ما تحتاج إليه من الوظائف» وأوقفت عليها من الأوقاف الحيدة ما 
4 : 0 :40 
يقوم بكفايتهاء وكفاية جميع المرتبين فيها ه 

وتولى التدريس فيها عدد من الفقهاء منهم: أبو الفضل عباس بن منصور بن 
عباس البريهى السكسكىء كان فقيها كبيراء عالماً عاملاء محققا مدققا في الأصول 
: 000 0 ع (ه) : .1 
والفروع, ورعا تقيا تفقه بالفقيه عمر بن مسعود الابيئي » وكان من أعرف الناس 
مصنفات الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وأكثرهم درسا لهاء تولى القضاء في تعز بعد أن 
عو الندلظان انلك لظف اقاضي 'القتورام عفن بن عالق اهل افيه حيها عانم 
أن السلطان قد أمر بجمع الجزية من كل أنحاء اليمن» ليب بها مدرسته المظفرية» ثم درس 
بالمدرسة الرّاتية» كما درس في النجمية» وانتفع به جمع كثير من أهل جبّلة وغيرهم, توفي 


اك 


.)14 إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية ((ص‎ )١ 
,)١5١ لجندي: السلوك (5*/9؟). السنيدي: المدارس (ص‎ 


) 
) 
(*) الخزرجي: العقد الفاحر ([ق ؟7*5أ), 
) 
) 


اك 


2 





:) الخزرجي: ألعقد الفاحر ([ق 7557أ), 

ه) عمر بن مسعود بن محمد بن سالم الحميري الأبب» كان فقيهاً مشهوراًء بارعا محققاً لزوماً للسنة» تفقه بالفقيه 
محمد بن إسماعيل الحضرمي وغيره» وقد تفقه به كثيرون ويقال أنه خرج من أصحابه أربعون مدرساً توفي 
سنة 5ه الجندي: السلوك .)١51/5(‏ 

(1) محمد بن يوسف بن محمد بن مسعود المقري» كان فقيهاً فاضلاًء مقرئاء عالماً محققاً في علم القراءات السبعء 


توي سه لجيه إساعيل لكوع المدارس اليمنية (ص .)١78‏ 





5-2 ١/4 





سنة (55ه / م" 


# - المدرسة الشقيرية: 

تقع في مدينة الجتد» تنسب إلى امرأة كانت تعمل ماشطة للحرة بنت جوزة ابنة 
الأتابك سيف الدين سنقر زوج الملك المنصور نور الدين عمر بن رسول» وكانت هذه 
الماشطة متزوجة من مولى امه شقير فنسبت إليه» وكانت هذه الماشطة لما حضرقا الوفاة 
أوصت بدارها وأرض كانت تملكها لأولاد مولاتها الملك المفضل والفائز» إذ لا وارث 
لهاء فلما بلغ ابنة جوزة ذلكء أمرت أن تجعل الدار مدرسة وأن توقف الأرض غليي1؟: 

ورتبت فيها إماماً ومؤذناء ومدرساًء وطلبة» بالإضافة إلى قيم» ودرس فيها الفقيه 
يوسف بن عمران بن النعمان بن زيد الكزاوق» كان فيا ميطا ا قال لديل 
وعنه أذت بعض الفرائض» وكان مدرساً أيام القضاة بئ العمران؛ في الحَئد في المدرسة 
التقَيْريّة فلما صار القضاء إلى بئ محمد بن عمر حعلوه قاضياً فكان متحرياً في أحكامه 


توفي سنة (794ه / عام 


وف هاية هذا المبحث عن المدارس العلمية الى أنشأقها نساء ب رسول في اليمن 
كان التعليم قبل نشأة المدارس مباحا لكل من يستطيع القيام به ,وغندما أنشوت 
المدارس وضعت لها ضوابط محددة لتسيير العملية التعليمية» ومن أهم هذه الضوابط أن 
الملدرسين صاروا يعينون من قبل الواقفة أو المنشئة أو ناظر الوقف» وقد حرصوا على 
احتيار المدرسين من كبار العلماء» ممن انتهت إليهم رياسة العلم والتأليف؛ لأن بجاح 
)١‏ الجندي: السلوكء (7*/9؟ - 74 .)١‏ 
؟) الجندي: السلوك (؟/ه5 - 5و). 


©) السلوك (15/9). 
؛) الخررجحي: العقود اللؤلؤية .)571/1١(‏ 








04 أ حصت 
المدرسة وشهرقا متوقف على المركز العلمي للشيخ أو اول وان المدة الي يجب أن 
يقضيها الطالب في طلب العلم؛ فالملاحظ أن الطلبة المرتبين رسمياً في المدرسة تكون مدة 








الدراسة لهم حمس سنوات» أما الطلبة غير المرتبين رسمياً فلا توجد مدة محددة في هذا 
لمجال بل الأمر مرتبط برغبة الطالب نفسهء حيث يأحذ عن المدرس العلوم الي يدرسها في 
المدرسة» ويستفيد من الكتب الي يلقنها المدرس للطلاب» فإذا رأى المدرس إجادة الطالب 
وإلمامه بهذه العلوم؛ أو الكتب منحه إجازة فيهاء بعدها يتجه إلى ما يريد من أعمال» أو يبحث 
غن فكأ حر لبطلت العلم :اذا وتحةق الفسنة شكفا لحرفة علوم أعورى 1 

ومدة الدراسة في السنة تسعة أشهرء مقسمة إلى قسمين, القسم الأول: مدته 
سبعة أشهر: تبدا مع بداية شهر محرم وتنتهي بنهاية رجبء أما القسم الثاني: فمدته 


شهران» وتبدأ بعد انقضاء أيام عيد الفطر المبارك حى فماية شهر ذي القعدة[” , 


وتقام الدراسة صباح "كل يوم بعد صلاة الفجرء وتنتهي بانتهاء الدرس الذي 
أعده المدرس لطلابه» وفي بعض المدارس يقوم المدرس بالتدريس ثماني ساعات في اليوم؛ 
أربعا في أول النهار وأربعا في آحرهء ويخضع توقيت الدراسة في كثير من الأحيان لشروط 


الواقف لكا , 


أما طرق التدريس فتنوعت ف المدارس الرسولية بحسب رغبة المدرسين فيهاء 
متأثرة بعدة عوامل» منها طبيعة المادة الى يدرسها ومدى فهم الطلاب واستيعابهم وإقبالهم 


)5( 
على الدرس © . 


.)١5١ - ١59 فاروق حيدر: التعليم في اليمن (ص‎ »)554/1١( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١1( 

(؟) السنيدي: المدارس اليمنية (ص ,)١١4 - 5١‏ 

() إسماعيل الأكوع: المدارس (ص .)١١‏ 

(4:) السنيدي: المرجع السابق (ص .)١١5‏ 

(5) السنيدي: المرجع السابق (ص 5١؟)»‏ ومن هذه الطرق: الإلقائية» العرض» الشرح. الإملاءء المناظرة. 








:)حب 
وإن هذا العدد الكبير الذي أسسته نساء الدولة الرسولية ووصيفاتن من المدارس 
يعكس مدى مساهمة النساء في ميدان الحركة العلمية» وهذه المساهمة ما هي إلا جزء من 
الاهتمام بالعلم في اليمن في عصر الدولة الرسولية» مما نتج عنه نمضة علمية وتقدم 
وازدهار علمي ما جعلها تتبوأ من خخلاله مكاناً بارزاً على مستوى العالم الإسلامي حي 
أصبحت اليمن في ذا العمر اد لطلاب العلم من أنحاء عديدة من البلاد الإسلامية؛ 
بل إن العلماء البارزين من تلك البلاد قد توافدوا إلى اليمن بعد سماعهم بالحفاوة والتكريم 
الف نين سكاء جل الو زيل" 


.)55 عبدالعزيز السنيدي: المدارس اليمنية ((ص‎ )١( 
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المبحث الثالث 


الأوقاف المخصصة للمساجد والمدارس وأثرها في استمرارها 


الوقف في اللغة: الحبس والمنه(", 


وفي الشرع: حبس العين على ملك الواقف أو حبسها عن التمليك والتصدق 
الا 


فالوقف هو حبس (عين) مال بمكن الانتفاع به» وقطع التصرف في رقبته الي 
يدوم الانتفاع بماء وصرف المنفعة لإحدى جهات الخير وعلى وجه من وجوهه بقصد 
اقرب إل سيسات ره 1 

3 فا لوقايح تع يلاقة بعا دزف قر جعي الا قشع زايد لد[ الارقا ف ملو عاك :ماده 
افير الككلفة طلا الاكهريوالدواية: 

وقد حت شريعتنا الإسلامية على هذا الجانب الحام» لما لحذه الأوقاف من أثر 
كبير في بحال الرعاية الاحتماعية في المجتمع الإسلامي. لهذا وردت أدلة على مشروعية 
لوقت نفيك فليو لكاتب وو لتسجلاةة مدا قله سا 1 (50 كالوا :لك حنى تفقوا 


مذ تحون انا 

م١986 الجرحاني: علي بن محمد الشريف (ت 5١8ه)) كتاب التعريفاتء مكتبة لبنان» بيروت»‎ )١( 
.)١7؛»ص(‎ 

(؟) الطرابلسي: إبراهيم بن موسى (ت 577ه) الإسعاف في أحكام الأوقاف؛ دار الرائد العربي» بيروت 
ذاه -١4وام(ص .)١‏ 

(؟) حسن علي بحلي: الأوقاف في اليمن» والإطار الشرعي والقانوني وتاريخ الوقف ودوره الاقتصادي 
والاجتماعي» ط١»‏ مكتبة خالد بن الوليد» صنعاء» 5571 ١ه‏ - 5007م (ص .)١1١‏ 


(4:) سورة البقرةف الآية: 347. 








| 
أما في السنة الشريفة الى تحث هي كذلك على الصدقة» والى اعتمد عليها وجحود 
الوقف في الفقه الاعدلدي الى فعن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو لم) (, والصدقة الحارية في هذا الحديث هي الوقف, أو حبس المال» ولا تطلق 
اسم الصدقة الحارية على أي نوع آخر من الصدقات غير الوقف. 


وقد قام عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
بوقف الكثير من الأوقاف على الفقراء والمساكين وذلك رغبة في الأحر والثواب» فقد 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المائة السهم الي 
أصبتها من أرض خيبر لم أصب قط أعجب إلي منهاء قد أردت أن أتصدق يماء فقال 
صلى الله عليه وسلم: (احبس أصلها وسبّل ترقاء فتصدق بما عمر على أن لا تباع ولا 
توهب ولا تورث ف الفقراء وذي القربى» والضيفء وابن السبيل» ولا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متحول) وفي لفظ: غير متأثل مالاً) (", 

والوقف ينقسم إلى نوعين: قسم خيريء وهو ما كان يوقف على وحه بر لا 
ينقطع كالفقراء والمساكين» أو على مصلحة عامة كالمدارس والمساحد والبيمارستانات 
وَغرهاء وماق ذلك الفبنين ييا" 

والقسم الثاني: قسم الذري والأهلي: وهو ما وقف على نفس الواقف أثناء حياته 


)١(‏ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر (ص »)١٠5١‏ عبدالعزيز السنيدي: المدارس اليمنية في 
عصر الدولة الرسولية (ص .)١5١. - ١٠9‏ 

(؟) مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم, تحقيق: محمد بن فؤاد الباقي» ط١؛‏ دار إحياء الكتب العربية» 
بيروت هاه - .٠98١م‏ (عرهه؟١).‏ 

([؟) ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويئ» سنن ابن ماحه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ط١ء‏ دار الفكرء 
بيروت» (د ت) (601/5). 


(:) محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاحتماعية في مصر (ص ٠9‏ - ."*)., 





هك 
أو على ذريته وأقربائه» ومن بعد ذلك على الفقراء والمساكين فيصبح بعد ذلك وقفا 
يزيل , 

وإن من أعظم ما في الوقف الخيري أنه يمكن من قيام علاقات اجتماعية إسلامية 
دون الحاحة للجوء إلى مصادرة أموال الأغنياء» فالمسلم عندما يوقف فإنه يضحي ماله أو 
جزء منه طواعية دون إحبار مقارنة بالنظم الأخرى الي تلجأ إلى مصادرة الأموال من 
أجل إعادة توزيع اللاعل ف الحدينة1": 

ومنذ القدم قام الوقف ف اليمن بأثر هام في بناء المساجد وتوابعها والمدارس 
وملحقاماء كبيوت الطلبة وكذلك في تشييد القلاع والأسوار وبناء السبل وصيانة أقيلة 
المياه للشرب والري بعد بنائهاء وتنظيم ودعم رعاية الحجيج لبيت الله الحرام» وبناء 
اليناف لكان العلم وين" , 

وتعتبر الدولة الرسولية من أكثر دول اليمن الإسلامي تطورا ورقيا في مجال 
الأوقاف» حيث شهد عصر هذه الدولة إقبالا واسفا سم قل الشعت والحكام معا على 
رقف الكمزال سعيين اللبد كا الوه 121 

وشكلت الأوقاف في عهد الدولة الرسولية المورد المالي الأساسي للمؤسسات 
التعليمية في اليمن؛ فكان يتعين على مؤسس المدرسة أو المسجد عند التأسيس» أن يحدد 
لها الأوقاف الى تكفى حاحات المدرسة» ومن رتب فيها من طلاب ومعلمين 


,)2.- ١9 محمد محمد أمين: الأوقاف وال حياة الاقتصادية في مصر (ص‎ )١( 
.)١8 (؟) حسن علي بحلي: الأوقاف في اليمن (ص‎ 

(؟) حسن علي محلي: المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

(4؛) حسن علي بحلي: الأوقاف في اليمن (ص 45). 

(ه) السنيدي: المدارس اليمنية ( .)١51‏ 











ولقد تنوعت الأوقاف على تلك الموسسات التعليمية» وشملت الأراضي الزراعية 


مخرساة ‏ اخويي و للك تعجيطيالة الامو لعي 0 


ويقسم الواقف إيرادات الوقف ويحدد مصارفها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عمارة المدرسة وترميمها وملحقاتهاء وتأمين مستلزمات هذه 
المؤسسة من فرش وغيره» والاهتمام بالأراضي الموقوفة لمصالحها!. 

ويعد هذا المصرف من أهم المصارف وذلك لأهميته في بقاء المدرسة وبالتالي بقاء 
الأفراد العاملين فيها من مدرسين وطلبة وموظفين. 

ويفضح ذلك من خلال الوثيقة الخاضة عدرسة الياقوكية حي مقضصتك مقدارا 
كيرا فين إززاة الوققن م جوهو نا وعاد ل #القليك التعاف العمران: المدرية وبالقال تاد 
ذلك على مرور الزمن على بقاء هذه المدرسة لفترات طويلة!؟). 

القسم الثاني: وهو ما يصرف مرتبات ومقررات لأصحاب الوظائف الإدارية 
والعلمية في المدرسة» من مدرسين ومعيدين وطلبة وإداريين وكذلك الأيتام الذين يقيمون 
في المدرسة ويتعلمون القرآن الكريم» وكانت هذه الرواتب إما نقدية بالدراهم والدنانير» 
أو .عينية بالغلة» بالأحناقة إلى. ما مسحة. بعض الواقفين :مع كشنوة سرؤية لأضحاب 
الوظائف والطلبة» وهذا يختلف من مدرسة إلى أخحرى حسب كمية الوقف المنخصص 
للمدرسة وشروط الواقف الى يحدد من خلاله مقدار هذه الرواتب. ففي المدرسة المعتبية 


)١‏ سبق التعريف با في الفصل الثالث. 
؟) إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية ((ص .)١55‏ 
مما الرهم اتابن لصن 10 


) 
) 
) 
(؛) إسماعيل الأكوع: المرجع السابق (ص 555). 








فرقف؟ التسقانه االتوكلون عي "!دكات يرنه المدري فتواعاننا لاقيف لاسي 
حمسون زبدياًء ولقارئ الحديث ثلاثون زبدياء وللإمام أربعون زبدياء وللمؤذن والقيم 
لكل منهما ثلاون زبدياء أما قيم قناة الماء المغذية للمدرسة فله خمسة عشر زيديا ولمعلم 
الأيتام أربعة أزبد» ولنائب الوقف ستون ولي وللطلبة الأيتام مائة زبدي» والطلبة 
المزثبؤن: ف المدرسة فحص ل شيعا مانا زبدي ؛.والريدي: اصبغر وحدة الكيل العلل 
ويساوي مناه والمن يساوي رطلين!'. 

القسم الثالث: وهو يعتبر الفائض من المصرفين السابقين» يصرف في الطعام لرواد 
اوسن سور للف قا وحرد ةرو و12" عطي ول ا ةلل ا 


وتحدد هذه المصارف إما بالأسهم من مجموع غلة الوقف» أو تقدر بقيم محددة 


- 4 من 46 


عينية أو نقدية» وفق شرط الواقف» ونحد في المدرسة الياقوتية تقسيم المصارف 


بالك 

وم يقتصر الوقف على دور العلم والعبادة من ملوك بن رسول وحدهمء بل 
شاركهم في ذلك نساؤهمء والمتتبع لتاريخنا الإسلامي يجد تماذج نسائية فريدة» من 
الواقفات في الماضي . 

فقد أوقفت (فاطمة الزهراء) رضي الله عنها على فقراء بي هاشم. 

وقد أوقفت الملكة (أروى بنت أحمد الصليحي) (ت95هه / 85١١م)‏ في 


فترات مختلفة» مساحات كبيرة من أملاكها الخاصة» وممتلكات الدولة العامة على 


.)١3017 السنيدي: المدارس اليمنية (ص‎ )١ 

؟) ابن المحاور: صفة بلاد اليمن (تاريخ المستبصر) ([89/1). 
*) إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية ((ص 55؟). 

:) إسماعيل الأكوع: المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 











- 
المؤسسات التعليمية[؟, 

وسارت نساء الدولة الرسولية على خطى هؤلاء النساء في وقف الأوقاف على 
دور العلم والعبادة طلباً للأجر والثواب. 

فمن أوائل اللات ساهمن في وقف الأوقاف الحرة الدار النجحمي بنت علي بن 
رسول (ت4؛:ه5ه / 1767م) فقد ذكر في المصادر أنها أوقفت أوقافا عظيمة على 

١ 5 5 30 000 

مدرستها النجمية يقوم بكفاية المرتبين فيهال". 

كنا أوقفت: لزه الذال السمسي : آبنه الملك تون الذي عمن كه شق تهت / 
6) أوقافاً كثيرة على عدد من المساحد والمدارس» وقد تكفلت هذه الأوقاف 
بكفاية المرتبين فيها من مدرسين وطلبة العلم» حيث نالت مدرستها الشمسية بتّعز أوقافا 
حيدة تكفلت بنفقة المرتبين فيها جيعا؟. 
ه.")) على مدرستها الأسدية بتّعز أوقافاً حيدة» قامت بكفاية القائمين فيها. 

وقال الجندي: "وقفت عليها وقفاً عظيماً لكن ضعّفه سوء نظر النظار"(4). 


وأما الحرة مريم بنت الشيخ همس الدين العفيف (ت7١لاه‏ / 1817م) فقد 


ذكرت المصادر التاريخية أنها أوقفت أوقافا كثيرة على عدد من دور العلم والعبادة في 


)١(‏ أروى بنت أحمد الصليحيء عرفت في التاريخ بالسيدة» وتنعت بلقيس الصغرىء ملكة حازمة مدبرة» ولدت 
في حَرَاز باليمن» نشأت في حجر أسماء بنت شهاب أم المكرم الصليحي أحمد بن علي» وتزوجها المكرم؛ 
ففوض إليها الأمون واقكلات ا حصا ابن ل وكان يدعى لها على منابر اليمن بعد الخليفة الفاطمي» 
توفيت بذي جبّلة ودفنت في جامعها وها مآثر وسبل وأوقاف, الخزرجي: العقد الفاخر (ق ١١8‏ ب). 

(١؟)‏ الجندي: السلوك (557/5)) الخزرجي: العقد الفاخر (ق ؟785ب). 

(؟) الجندي: السلوك (؟/ ؛ 5)» التزرجي: العقود اللؤلؤية (١315/1؟).‏ 

(:) الجندي: السلوك (١75/1؛).‏ 








760 
أنحاء مختلفة من اليمن» تكفلت بكفاية المرتبين فيها من مدرسين وطلبة العلم وغيرهم من 
العاملين يماء ومن هذه الأوقاف وقف جيد على مدرستها السابقية في تعز» قام بجميع 
الزتنين قبا قال ندري "ووقفك عل .ذلاق املذ كا يطرلة الظر. وغيرهاء لكن أغريى 
تنكام الوك إلى الاك بادتنا" ", 

كذلك ساهمت الحرة نبيلة بنت الملك المظفر يوسف (ت8 الاه / 81/8١م)‏ 
اوقاق ع نين ده نعم لمكا عله واللااريل :ف لليف كانه ارق فنها هيما 
ومنها مدرستها الي أنشأتها بتعز وقفاً جيد!". 

وأوقفت الحرة ماء السماء بنت الملك المظفر يوسف (ت؛ ١لاه‏ / 8978ام) 
وقفاً على مسجد بتعا" . 

وقد أوقفت حهة فاتن ماء السماء بنت الملك المؤيد داود يوسف (ت58ل/اه / 
5 1ام) أوقافاً تعطيمة ق واد اررتد»علن عد مى لاحك والفارس: والأنبيلة ف 


زَبيد) قامت بكفاية القائمين با ا 

كما أوقفت جهة الطواشي دينار عائشة بنت محمد بن علي بن رسول زوج الملك 
المظفر يوسف (ت594ه / 1755م) على مدرستها في قرية مَدية أرضا كثيرة من 
وااكو نا فانجيكتانة التق فيهاء إلى أن أل ونام عل يقرو طلم الناظر انيع . 
إسماعيل الحلبي (ت57/اه / 0٠18١م)‏ فقد ذكرت المصادر أنما أوقفت الكثير من 


)١(‏ الجندي: المصدر نفسه (85/9 -8م). 

.)470/1( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(؟) الجندي: السلوك »)505/١(‏ الخزرجي: العقد الفاحر ([ق ؟595أ), 
) 

) 


لخزرجي؛ العقد الفاخر» (ق كبا ابن الديبع: بغية 1١‏ تفيا (ص هو - وو), 





إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية (ص .)١55‏ 





الأوقاف على أعداد كبيرة من دور العلم والعبادة في أنحاء مختلفة من المناطق اليمنية؛ 


قامت بكفاية القائمين فيها من المدرسين والطلبأ" , 


وتمن ساهمن أيضاً في هذا الجائب الخيري: حهة الطواشي جمال الدين مُعْتَب زوج 
السلطان الأشرف الرسولي (ت5ة/اه / +189م) حيث ورد أنها أوقفت أوقافاً 
عظيمة من الأراضي والمباني في مدينة تّعز وغيرها على المؤسسات العلمية والدينية الي 
أسستها في مختلف المناطق اليمنية» قامت هذه الأوقاف بتغطية النفقات الخاصة بالمدرسين 
والطلية والعاملين وي( . 


وكذلك أوقفيتة الكثيز مز نساء الرسولييق الكتير. من الأوقاف» حيث أوقفت 
جهة مرشد سلامة بنت الملك المجاهد (ت4 ٠ه‏ / 10١‏ ١م)‏ الكثير من الأراضي على 
مدرستها في جهات مختلفة» وكذلك مبان في مَغْرَبَة عر ذكرت في وقفية المدرسة!؟ . 

وأوقفت جهة الطواشي فرحان زوج السلطان الأشرف الثاني (رت875ه / 
507 ١م)‏ على مدارسها أوقافا جيدة قامت بجميع المرتبين فيهلا, أما جهة الطواشي 
ياقوت زوج السلطان الظاهر الرسولي رت ٠,ه‏ / 575 ١م)‏ فقد أوقفت هي الأخرى 
غاق: منرستها يدي السفال وعيرها :وفنا حيدا من الأراطى يتوم يكناية الممميو ل" . 

وهكذا فإن الوقف قد قام منذ ظهوره بعمل مهم في تطور الحركة العلمية 
وازدهارها في اليمن» كما ساهم في إشاعة مظاهر العدل الاجتماعية وتوزيع الخيرات بين 
الناس وعلى المحتاجين» ثما أدى إلى تقليص مظاهر الفقر والفاقة والبؤس الاقتصادي» 
وخاصة في الفترات الي ازدهرت فيها الأوقاف ونمت. 


.)١١4/5( الخررجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(؟) إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية (ص .)5١١‏ 
(؟) إسماعيل الأكوع: المدارس اليمنية (ص .)١57‏ 
(:) الخزرحي: العسجد (ص .)5١5‏ 

) 


لخزرجي: العسجد (ص .)5١4‏ 








المبحث الرابع 
العناية بالعلماء وطلااب العلم 


كان لانشغال ملوك بئ رسول بالعلم طلباً وتأليفاء أثر واضح في عنايتهم بالعلماء 
والفقهاءء وذلك نابع من كون بعض حكام بن رسول علماء ومؤلفين في بعض العلوم؛ 
فقد كان الملك الأشرف الأول (95<هم - 11517م) منذ بلوغه مهتماً بالعلم» وبلغ 
درجة رفيعة فيه» وألف الكثير من الكتب القيمة في مختلف العلوم مثل الطب والصيدلة 
والفلك والزراعة والتاريخ والأنساب» كما كان الملك الأفضل عباس (8ل/الاه - 
م) عارفاً بالفقه والنحو واللغة والآداب والتاريخ والأنساب والزراعة» وصئف 
بعض الكتب القيمة الى تدل على حودة علمه وتمكنه في كثير من العلوءط !, 

ولما كان العلماء هم دعامة النهضة العلمية» فقد تبوؤًا مكانة عالية في بجتمعهم, 
وكانوا القادة المطاعين من أفراد المجتمع» لذا قام ملوك بئ رسول بتكريم هؤلاء العلماء 
والفقهاء وسائر المفكرين وتقديرهم» وعملوا على توفير المناخ الملائم لهم ما أتاح لمم 
فرصة الإبداع العلمي والفكريء وذلك منحهم الهبات والأعطيات» فضلاً عن الروائب 
والحوائز في سبيل أن يتفرغوا لرسائلهم العلمية والدينية» فضلاً عن عرض أعلى المناصب 
على الكثير منهم؛ فمنهم من يقبل ومنهم من يعتذر(". غير أن من يقبل من هؤلاء 
العلماء لهذه المناصب كانوا يهدفون من وراء ذلك التأثير على حكام الدولة» ونصحهم 


بالرفق بالرعية والتخفيف عنها. 


.)١5/8/9( »)585/1١( الخزرجي: العقود اللؤلؤية‎ )١( 
.)11 - 4١ (؟) محمد بن ييىالفيفي: الدولة الرسولية في اليمن (ص‎ 





هذه المناصبء ومنهم الإمام جمال الدين الربئي['؛ الذي ألف كتاب "بمجة اللطفاء في 
الرد على من نقم على العلماء بصحبة الخلفاء' . 

ولم يكن الاهتمام بالعلماء من جانب الملوك والأمراء فقط» بل شاركت المرأة 
اليمنية ولاسيما النساء الرسوليات في العناية والاهتمام بالعلماء والفقهاء. 

وقد أشارت بعض المصادر إلى أن نساء الدولة الرسولية كان منهن المتعلمات 
والعالمات» ومنهن من مارس مهنةالتدريس في قصورهنء» فقد كانت بنت حوزة زوج 
الملك المنصور الرسولي ([5141ه - 498؟١ه)‏ تمارس مهنة التدريس لبعض العلوم في 
تشيز ها 

وذكر كذلك في ترجمة زهرة بنت الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسول 
أن كاقع اي أحيلة عا عور ف وطن الا 0ك 

وساهم تعليم النساء من أفراد الأسرة الحاكمة إلى نبوغ العديد منهن في العلم وفي 
حسن السياسة وطيظ البلاة :والمساعة"ق إقاقة المنشآات التعليمية والاجتماعية: 

ومن هذا المنطلق كانت لحن مساهمة في العناية بالعلماء والفقهاء» فلا يعرف للعالم 
حق علمه؛ إلا من عرف للعلم قيمة وتحلى به أو عاشر المهتمين بالعلم وانتسب إليهم مثل 
نساء بئى رسول. 


فقد نال الشيخ أحمد محمد بن أسعد الا حظوة ومكانة لدى السلطان 


.)4١ سبق التعزين:به.(ض‎ )١ 

؟) فاروق حيدرء التعليم في اليمن (ص 54 5 .)١‏ 

*) الخزرجي: العقود اللؤلؤية .)18/١(‏ 

4) الشيخ أحمد محمد بن مفضل بن عبدالكريم بن أسعد بن سبأ النزاري؛ قدم جده مفضل من بلاد أَبيّن إلى 
لحك تتدكيا ونحضا اله اولاق وكا جد قل ترامن والبوة الاخه تمن عدن إل الكل وكان انهم وحازما 
وذا مروة وديانة ومحبة للفقهاء وصحبتهم, وله آثار للذكر منها: جامع بقرية وَعْلانَ ومعلامة للأيتام وسقايت 


١ 
١ 











المنصور عمر» الذي الر عه حفية العلماء ورعايته لهم وكانت تعضده شفقة ورعاية من 


زوج السلطان بنت جوزة بالهبات والععلا لثم 


كما عرف عن الجهة الصلاحية آمنة بنت الشيخ إسماعيل الحلبي (ت57/اه / 
2م) إكزاتها للملا اانا و و طقكت بالاعطياءت والا 81 

وكان لطلبة العلم أيضاً نصيب وافر من العناية والاهتمام.من قبل 'نساء الدولة 
الرسولية» ويما أن الطالب أحد أركان التعليم» بل الركن الأساسي لقيامه» سعت 
الكثيرات منهن إلى توفير وسائل التعليم لحؤلاء الطلاب» عن طريق إنشاء الموسسات 
التعليمية من مدارس أو مساحد أو كتاتيب مما أتاح فرصة التعليم للجميع طبقات امجتمع 
سواء الغ أو الفقير, 

وأغلب مؤسسات نساء الدولة الرسولية لا تكاد تخلو من توفير مكان مخصص 
لتعليم الطفل الفقير واليتيم» وذلك رغبة منهن في الأجرء وحين لا يقف الفقر عائقاً أمامه 
في طلب العلم. 

ومن الوسائل أيضاً تخصيص بعض الإعانات المالية للطلاب» وكانت تتنوع ما بين 
رواتب نقدية وعينية» وذلك حسب ما يراه الناظر أو الواقف» ففي المدرسة المعتبية 
حصص للطلبة المرتبين فيها مائتا زبدي/"أ» وللطلبة الأيتام مائة زبدي/؟ , 


لم تقف العناية بالطلبة عند هذا الحد فقط.» بل وفرت بعض الواقفات في 


>بقرية حَصّلهء وكذلك مدرسة في مدينة الحوّءة» وأوقف على الجميع وقفاً جيداًء وقد قتل سنة 745<هصم. 
الجندي: السلوك (؟//ا.؛ حدل.ه - و.غع), 

.)4 08/5 [( الجندي: المصدر نفسه‎ )١ 

؟) الخررجي: العقود اللؤلؤية »)١١/5[(‏ العقد الفاخر (ق 0٠*5أ).‏ 

*) الرّبدي: سبق التعريف به. 


:) السنيدي: المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية (ص .)١717‏ 








١ 


مدارسهن مساكن خاصة للطلبة» وخاصة الطلبة المغتربين من خارج المدينة» وذلك من 
أحل قيئة العيش والراحة لهم للتفر غ لطلب العلم. 

وضربت الحرة جهة دار النجمي ابنة علي الرسولي (أت4 5ه / 51؟١م)‏ خير 
قال على :انزف كد الشووي! 37 :"يمن بق جنالة تردق اللطلية عابنا :رظاهرا مدل يدها 
إلى عصرنا سنة تسع وعشرين وسبعمائة وأعي بالرزق الأسباب الظاهرة من المدارس 
والمساحد إلا منها ومن حاشيتها . 

وهكذا يتضح لنا ما تقدم احترام ملوك بئ رسول للعلماء» وحبهم للعلم وقيئة 
جميع السبل الكفيلة بنشره بين الناس» وانعكاس ذلك على نساء الأسرة الحاكمة في 


.)١ه١/5( السلوك‎ )١( 





| 
الخلتقة 
فإنه بعد الانتهاء من دراسة هذا البحث عن أثر نساء الأيوبيين والرسوليين في 

الحياة العامة في اليمن» فقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج وهي: 

ح كانت" الألقاب الى 'استعملها نساء بئى رسول تختلف بحسب صاتهن بحكام الدولة؛ 
فهناك من يدعين بأسماء أزواحهن أو أحوقن أو مواليهن ولا يدعين بأسمائهن إلا 
فَيُْمَا تلن 

١‏ - تبين من خلال الدراسة الدور الكبير الذي قامت به أم الملك الناصر في الحفاظ على 
البلاد تحت نفوذهم والقضاء على كل محاولات الاستقلال في تلك الفترة حي 

* - اتضح من هذه الدراسة كيف قامت العاطفة والغيرة بأثر كبير في تغيير بحريات 
الأحداث السياسية في اليمن» ويتجلى ذلك في محاولات بنت جوزة تغيبر ولاية 
العهدء وف المقابل قيام الدار الشمسى ف الحفاظ على رَبيّد إلى قدوم أخيها. 
فق كتير عن اللوزاقق السياسية: 

ه - كشفت الدراسة أن الرحاء الاقتصادي الذي كانت تتمتع به الدولة» وتوفر المال في 
ادي الطبقة الحاكمة من العوامل الى ساعدت على انتشار المنشآت الاحتماعية 

* ح بيت الدراسة إقبال. كثير من نساء الدولة الرسولية إلى إنشاء الكثير من المنشآت 


الدينية وقي مقدمتها المساجد» فلا نحد منهن واحدة إلا وا مسجد أو مسجدين 


أو أكثر» وتعين الموظفين الأكفاء بما. 

٠‏ - وضحت الدراسة اهتمام الواقفات بترميم المنشآت الدينية وإعادة بنائها» ولم يكتفين 
بذلك فقد أوقفن لما الأوقاف السحخية لاستمرار عطائها. 

م - ازداد الاهتمام في عصرهن بإنشاء المؤسسات والمرافق الاحتماعية كدور الضيافة 
وإصلاح الطرق. 

4 - تحلت العناية بالأيتام بإنشاء الكتاتيب لتعليمهم ورعايتهم» وتخصيص أجزاء من 
أرياع الوقف الي أوقفوها على هذه الكتاتيب للأيتام. 

٠‏ - وضحت الدراسة أن من أهم المنشآت الاجتماعية الي ازدهرت في اليمن آنذاك, 
هى إنشاء الأسبلة وتوفير المياه سواء للبشر أو الدواب» فلا تكاد تخلو منشأة من 
سبيل للمياه» وتعيين موظف للعناية با وصيانتها. 

١‏ - أبانت الدراسة أن صدقات المحسنات من البيت الرسولي كان لما الأثر الواضح في 
سد حاحة الفئات المحتاحة في امجتمع والتخفيف من وطأة الفاقة والفقر. 

١‏ - كذلك نحد من خلال هذه الدراسة أن عناية الرسوليات طالت الأسرة» فقد كان 
لهن دور ف إعفاف الشباب وإعانتهم على الزواج. 

١‏ - نالت طائفة الصوفية نصيبا وافراً من عناية واهتمام الواقفات في عصر الدولة 
الرسولية» حيث أقمن الخنقاوات والدور لهم» وكانت غاية في التنظيم والترتيب» 
وتوفير الموظفين والسكن والغذاء من الأوقاف السخية الموقوفة على هذه المنشآت. 

١:‏ - حازت بعض نساء الدولة على مكانة عالية لدى الحكام» فسخرن هذه المنزلة 
لخدمة المجتمع وذلك بالشفاعة لرفع الظلم عن الرعية. 


2-8 كعفة» اللاراضة أن" الشاحك:ق» البمن “ظلك؟ تحدم مكانا درس اللي 


العلوم وإقامة الحلقات العلمية» وتسير جنبا إلى جنب مع الموسسات التعليمية 
الأخرى» وقد كانت بعض الواقفات تخصص الدراسة في المسجد لنوع من العلوم 
الفقهية,. 

5 - كشفت الدراسة عن التقدم العلمى 2 بعض المساجد إلى مستوى التحصص في 
بعض العلوم الذي نشاهده الآن في الجامعات. 

٠١‏ - أوضحت الدراسة تنافس نساء الدولة الرسولية في إنشاء المدارس التعليمية» فكان 
هناك مدرسة أو أكثر لكل واحدة منهن» وتعيين المدرسين وطلبة العلم والعاملين 
بماء وتخصيص الرواتب سواء العينية أو النقدية للصرف عليهمء والبعض قد 
حصصت المساكن ووفرت الغذاء والكساء لهم. 

- تأثرت الدراسة في المدارس الرسولية بالاختلاف المذهيى» فكان بعضها يدرس 

8 بينت الدراسة أن بعض الواقفات كان لمن يد في اختيار العلماء والمدرسين في هذه 
المدارس» من حيث اتصافه بالأحلاق الإإسلامية) كالورع والصدق واللإإخلاص» 
وأداء الفروض الدينية بالإضافة إلى المقدرة العلمية. 

٠‏ - كما أوضحت الدراسة احتلاف نظام التعليم في المدارس الى أنشأتها نساء الأسرة 
الرسولية» فلم يكن هناك سن معين لذهاب الطالب للمدرسة؛» أما تحديد أوقات 
الدراسة فكانت تخضع لرغبة الشيخ أو المدرس»ء أو المنشئ للمدرسة. 

5 ح كما كانت بعض الواقفات يعين نظارا للإشراف على أوقافهن ومدارسهن» 


وملاحظة ششوؤّود الدراسة» وتنفيذ شروط إنشاء المدرسة, 





0 


5 - كشفت الدراسة أن الأوقاف تعد المورد الرئيسي لحذه المنشآت الاجتماعية 
والعلمية والدينية» وقد تنوعت هذه الأوقاف وشملت الأراضي الزراعية» أو 
المحلات والدكاكين وغيرها. 

0 - كما أوضحت الدراسة أن تعليم المرأة ِي تلك الفترة محدوداًء ويتم غالباً في البيوت 
والقصور على يد الأهل أو على أيدي معلمين متخصصينء ونالت نساء وبنات 
البيت الرسولي النصيب الأوفر من التعليم. 


امل« 





الملحق رقم )١(‏ 
جداول حكام الأيوبيين والرسوليين ونساؤهم ووصيفاقن 


(أ) جدول حكام الأيوبيين في اليمن“*ا 


اسم الحاكم فترة حكمه 


١‏ -الملك المعظم همس الدولة توران شاه بن أيوب من 59ه - الاده 


١‏ ح الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن أيوب 8-489 وده 
م - الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن أيوب نا عا كك 
4ك للك النافين اوربي وم ملعك ند اريت 4ه - مها 
ه - الملك المعظم سليمان بن شاهنشاه بن تقي الدين اعت 


5 - الملك المسعود يوسف بن الكامل محمد عم هك 








(5) المهاء #السمظ العا لل القمو عي انج وحمي حوره حوره صر 























(ب) جدول حكام الرسوليين في اليم جا 


اسم الحاكم 
١‏ - السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول 
؟ - السلطان الملك اللظفر همس الدين يوسف عمر بن علي بن رسول 
5ت البنلطان "املك الأشرافة عسر عبن يوسق ين عمر يح رسول 


5 - الملك الأفضل العباس بن المجاهد علي بن داود 
7ت المللك:الأشرف: إسسماعيل بن العنامن "ين ماهد على 


8 - الملك المنصور عبدالله بن الناصر أحمد 

٠‏ - الأشرف الثالث إسماعيل بن الناصر أحمد 

١‏ -الملك الظاهر يحِى بن إسماعيل بن العباس 

١‏ - الملك الأشرف إسماعيل بن الظاهر يجى 

٠٠‏ - الناصر أحمد بن الظاهر ييى بن يوسف عبدالله بن المجاهد 





070-55 اها 


/155-1هدا 


اك لك 


65 -- "لاه 


"١‏ - 65/اهمى 


15 -- “لاه 


اما - .زه 


لم امه 


/م - .اها 


5م - اه 


865١‏ --55مها 


5 - ه:5م/ها 


ه :م - :وهم 


هادا 


هد 


/1 66م - رده 





(*) ابن الديبع: قرة العيون بأحبار اليمن الميمون (ص 399 4 اسن لال 41" 19ل نل 


كلا لسار 6 5 555 دش شن 465 1565 م دش 


















































لمكن اسه 





(ج) جدول لنساء الرسوليين الوارد ذكرهن في البحث: 
نساء الدولة الرسولية 
اللقب والاسم 
١‏ ح الحرة “بدت حوزة ابنة الأتانك سيف الدين ستقر 
١‏ - لؤلؤة بنت ييى بن أحمد العدسي 
* - الدار النجمي ابنة همس الدين علي بن رسول 
4 - دار الأسد آمنة بنت أسد الدين محمد بن علي بن رسول 
ه - الدار الشمسي ابنة الملك المنصور عمر بن علي بن رسول 
5 - دار الأسد ابئة أسد الدين محمد بن الحسن بن علي 
- مريم ابنة الشيخ همس الدين العفيف 
- دار الدٌملوءة نبيلة ابنة المظفر يوسف بن عمر بن رسول, 
8 - الدار الواثئقي ماء السماء بنت المظفر يوسف عمر 
٠‏ - جهة الطواشي صلاح آمنة ابنة الشيخ إسماعيل بن عبدالله الحلبي 
١‏ - الدار الفاتئ ماء السماء بنت الملك المؤيد داود بن المظفر 
- جهة الطواشي طي ابنة جمال الدين محمد بن عبدالله البركاني 
- جهة الطواشي معتب زوج الملك الأشرف إسماعيل الرسولي 
- جهة مرشد سلامة بنت السلطان المجاهد بن داود 
- جهة الطواشي فرحان سلامة زوج السلطان الأشرف إسماعيل 
- جهة الطواشي ياقوت زوج الملك الظاهر ييى الرسولي 
- جهة دينار عائشة بنت محمد بن علي بن رسول 


- حبيبة بنت بدر الدين الحسن بن علي بن رسول 






























































اللقب والاسم 


9 - زهراء بنت بدر الدين الحسن بن علي بن رسول 


٠‏ - بنت شرف الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول 








(د) جدول وصيفات نساء الرسوليين 


اسم الحاكم 
١‏ - الشقيرية ماشطة بنت جوزة 
؟ - زات دارها 
5 سمح 
ع اللياجية غضون 





ه - الحاجحة قنديل 





(*) الجداول الثلاثة من وضع الباحثة: 

المصادر: ابن حاتم: السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن» الحندي؛ 
السلوك» 

الخنزرحي: العقد الفاحر الحسن في طبقات أعيان أهل اليمن» العقود اللؤلؤية في أحبار 
الدولة الرسولية. العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك» ابن الديبع: قرة العيون 
بأخسان البسن الميموثه عبدالله محمد الحبشي: معجم النساء اليمنيات, 























الملحق رقم (؟) 
الوصف المعماري لبعض المدارس وأوقافها 

١‏ ح المدرسة الياقونية: 

نان ابره لل ين حي انال 

بَتتها الحرة الطاهرة جهة الطواشي اختيار الدين ياقوت زوج الملك الظاهر ييى 
ابن الملك الأشرف. وكان الساعي بعمارتها - كما روى البريهي - الفقيه جمال الدين 
محمد بن أبي السرور البريهي. ولما تم عماركًا جعلت حهة الطواشي أمر الإشراف على 
المدرسة وعلى أوقافها إليه إلى أن مات سنة 157/هم. 

وكانت جهة الطواشي محسنة لما عدة مدارس أخرى وقد عاشت إلى بعد سنة 
٠8ه»ء‏ وصورة بنيان المدرسة كما جاء في الوقفية الغسانية نذكرها بنصها وأحطائها 
النحوية: "بوابة بمانية يدخل منها إلى محاز يكون عن بمين الداخحل يسلك فيه إلى عقد 
محمول عليه ساقية الماء إلى البركة المباركة ثم إلى مجاز المطاهير والمغتسل هنالك. ثم يكون 
ع وار اه الات الخارحي بحاز أيضاً ينفذ فيه إلى باب الدرجة الي يصعد فيها 
إلى أعلى المقصورة هنالك. ثم يسلك أيضاً من الباب الخارجي إلى خمسية مرتفعة البنيان. 
وغربي الشمسية المذكورة إيوان - ويدخل من الشمسية إلى مقدم المدرسة المذكورة 
لمباركة. وهو مجلس مستطيل شرقاً وغرباً فيه ثلاثة عقود. وفي المجلس ثلاثة أبواب. 
أحدها شرقي بر فيه إلى مصلى والثاني يماني يخرج منه إلى قاعة المدرسة المذكورة» 
والثالث غربي يستطرق منه إلى مقصورة ذات محراب. وفي المقدم المذكور أربعة شبابيك 


حديد. أحدها شرقي. والثاني والثالث قبليان عن يمين المحراب ويساره» والرابع غربي» 


(*) النص من كتاب المدارس الإسلامية في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع (ص 778 .)١١5-‏ 


)0 في الوقفية أن المدرسة ممدينة ذي الستقال. 








0 


وأوقفت النى ةقانا سهد ماله ومدرسة, والبركة والمطاهير والمغتسلاات 
والحيضان وغير ذلك» كل للغرض الذي بي من أجله لنفع المسلمين". وبعد هذا سرد 
الأراضي الموقوفة عليها في جهات مختلفة على مصال المدرسة المذكورة وعلى ناظر 
المدرسة» والمرتبين فيهاء وعلى الأراضي المذكورة يباشرها ويتفقدهاء ويعمرهاء ويؤجرهاء 
ويقبض غلاتاء ويصرفهاعلى ما يأتي ذكره. وعلى إمام يصلي بالجماعة الصلوات الخمس 
في أوقاتها مع الصلوات المسنونة. حافظاً للقرآن جيد التلاوة» حسن الصوتء ومؤذن 
ملازم على الأذان والإقامة في أوقات الصلاة المفروضة والمسنونة في المدرسة. وقيم يتولى 
تنظيف المدرسة وفرشهاء وإنارتهاء وإحياء المناسبات الدينية فيهاء ومعلم يعلم القرآن 
الكريم في المدرسة المذكورة على مرور الأزمان سوى الأوقات المعتاد التعطيل فيها. وعلى 
أربعة أيتام يتعلمون القرآن الكريم في المدرسة المذكورة. ويصرف أيضاً ما يلزم في إصلاح 
المدرسة المذكورة وفرشها وإنارقاء وفي إصلاح الأراضي الموقوفة عليها ثما لا بد منه» ما 
يكون فيه العوايد الجميلة على المدرسة ويصرف الثلث الثاني إلى المرتبين على أربع عشر 
نوما الك[ حهد مهي والناقن: عاق اللزقون تعشرة انين لكل واعة سيعاة ولا 
تفاضل بينهم» ويصرف الثلث الثالث طعماً وإطعاماً للمقيمين في المدرسة والوافدين إليها 
من الدرسة وغيرهمء أغنياء أو فقراء» ويصرف للناظر من هذا الثلث ما يحتاج إليه من 
أحرة من يصلح الطعام ويهيئه» والذي يفضل من ذلك يصرفه الناظر على حسب ما يراه 
من وجوه الخير ومن كسوة عارية ومواساة محتاج» مما يتقرب به إلى الله تعالى. 
؟ حالمدرسة المعتبيت(”): 

ابتنتها الجهة الكريمة جهة الطواشي الأجل جمال الدين معتب بن عبدالله الأشرف 
ورتبت فيها إماماً ومؤذناً وقيماً ومدرساًء وطلبة ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن. 


وصفة بنيان هذه المدرسة كما جاءت ف الوقفية الغسانية نوردها بنصها دون 


(:) النص من كتاب المدارس الإسلامية في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع (ص ,)١١١- ٠١١‏ 








0 
ور فس قبلي: سقفه قببء» وفيه المحراب» وفيه شباكان قبليان أحدهما عن يمين 
المحراب» والآخر عن يساره مشبكان بحديد» ثم إيوانان مستطيلان عن بمين المحلس ذي 
امحراب وعن يساره؛ وثي ابحلس سبعة عقود» في كل جناح خمسة عقود شرقية وغربية 
وعقدان مستقلان» ثم محاز بماني المجلس المذكور مستطيل فيه أربعة أسطوانات» وخمسة 
عقود وقاعة مستطرقة» وشرقيها وغربيها مجازان» ومجحلس غربي القاعة» وفيه كمأ" 
وخحزانة» ثم محاز يدحل منه إلى القاعة» وبجحاز إلى البركة» وبركة مخزن الماء» وبيوت راحة 
عددها خمسة» ومغتسلات» وقاعة تلي البركة» ودرحة يصعد فيها إلى السقوف,ء ودهليز» 
إوؤانا د رجاب معن سدع حورو :3 ويه رشان دوف رز روه سفت اير 1 
شرقي ذلك وقبليه» فا مجلس القبلي صدر المدرسة المذكورة ذو المحراب» وهو صفانء 
للق 0 كنا نه سق ولد ويدة ‏ ازا شابانه لقان اوناك ليله إن اماس دده 
أبواب بانية» وشباكان قبليان بحديد» والجناحان الشرقي والغربي اللذين فيهما عشرة 
عقود. منها اثنان قبليان» ومحاز بماني المدرسة مستقيم فيه أربع أسطوانات» وخمسة عقود 
مسجداً لله تعالى» والمحلس الغربي لإقراء العلم الشريف الفقهي فروعاً وأصولاً على مذهب 
الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» والدرس والبحث وقارئ الحديث النبوي» 
وسماعه بالمدرسة؛ وقراءة يس بعد قراءة الحديث واستماع المستمعين والدعاء بعده» وكذا 
المعيد والمدرس لتدريس الطلبة حيث شاؤوا وأرادوا في جميع أماكن المدرسة. ثم عاد 
ووصف ابحلس الغربي الموقوف للتدريس والغرض منه ومن البركة والمطاهير» والحيضان» 
والمغتسلات» وإيوانان أحدهما غري لتعليم القرآن الكريم لليتامى والمتطوعين» وكذا 
الدهليز والتقدمة وقفء والمبرحة يماي المدرسة وما تخلل من ذلك وعسر استقصاؤه في 


البصيرة فهو وقف على مصالح المدرسة» وكذلك الحائط المواليي للمدرسة من شرقيها 


)١(‏ الكمة: المكان الذي لا نوافذ له. 


(؟) الأحوال: لا يعرف معناهاء ولعلها جمع حولء وهو الأرض المحدودة الصالحة للزراعة. 





1 

وقبليها وقف على المدرسة» وكذا مياه عيون الماء المجرور إلى المدرسة وساقيته وقف على 
مصالح المدرسة لانتفاع المسلمين به في المدرسة, ثم بعد هذا سرد الأراضي الموقوفة على 
المدرسة المذكورة في جحهات مختلفة» وكذا غير الأراضي من الباني في مدينة تعز وغيرها ثم 
بين المعيّن من الأحور للمقيمين والعلماء والمتعلمين وما يتعلق بالمناسبات وإحيائها في 


المدرسة, 





الوصف المعماري لمدينة جهة مرشد سلامة بتعز 
(انظر؟ الوقفية الغسانية) 
نقل عن عبدالعزيز السنيدي: كتاب المدارس وأثرها على الحياة العلمية في اليمن في عصر الدولة الرسولية 
(5؟5/دوده) رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية, جامعة الإمام محمد بن سعود 


)47١ ه(ص‎ ٠ 


لمكن سس 


يفف 


الملحق رقم (*) 


بعض الصور لمدارس نساء الرسوليين والمساجد الملحقة بما 


شكل رقم :)١(‏ حيسء مسجد المدرسة (الياقوتية), المدخل الأوسط للمصلى 
عن عبدالله الحداد: مدينة حَيّس اليمينة شكل (51) 





شكل رقم )١(‏ زَييْد 
مسقط أفقي للمدرسة الياقوتية 
عن تحمل شيف النضرع انظر قتعامة إلى المقازين اليمنية من 1115 


"4 


شكل رقم (”) تعز 
مسقط أفق للمدرسة المعتبية 
[عن إماعيل الأكوع: المدارس؛ ص /7) 


شكل (4) إب. المدرسة الأسدية, المسقط الأفقي 


عن عبدالله الحداد: مدينة حَيْسء شكل ١١1‏ 





"١ 


شكل (ه) بعض الأروقة المطلة على فناء المدرسة الأسدية 


شكل (6) 
القبة الكبيرة التي تغطي مسجد المدرسة الأسدية, ويتضح التجديد في الرواق الشمالي 
عن عبدالعزيز السنيدي المدارس اليمنية ص 5١‏ 4. 


رسالة ماجستير 


شكل (7) 


شكل (6) 
واجهة مسجد المدرسة الفرحانية المطلة على الفناء 
(عن عبدالعزيز السنيديء المدارس اليمنية (ص /”4) 


رسالة ماجستير 


"1 


شكل (4) 


البوابة الجنوبة للمدرسة الزاتية 


شكل ٠(‏ ( 
أماكن الدراسة وكذلك المطاهر والبركة في المدرسة الزاتية 
عن عبدالعزيز السنيدي المدارس اليمنية ص 55 4 


(رسالة ماجستير) 


يدف 


51 هة2---ت-_ 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر المخطوطة: 


.١ 


الأنف" عماة الذين إدريس :بم اسن الأنك (9/المت). 

- نزهة الأفكار وروضة الأخبار في ذكر من قام في اليمن من الملوك الكبار 
والدعاة الأخيار (مخطوط)؛ قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية رقم [(/5171) مكروفيلم, 


. النزرحي: علي بن الحسن بن أبي بكر (إت7١8ه).‏ 


- العقد الفاحر الحسن في طبقات أعيان أهل اليمن» نسخة مصورة بقسم 
المحطوطات» ١‏ لمكتبة المركزية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم 


(دعلاه)ء ميكروفيلم. 


.)ه37٠0 شنبل: شهاب الدين أحمد بن عبدالله بن علوي المشهور بشنبل أت‎ ٠ 


- تاريخ شنبل (التاريخ الأكمل) قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية» نسخة مصورة برقم (4 )١‏ مكروفيلم, 


. المعلم وطيوط: الحسين بن إسماعيل البجلي المعروف بالمعلم وطيوط (ت بعد 


: 
- تاريخ المعلم وطيوط. نسخة مصورة .ممركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى يبمكة المكرمة رقم (0/؟١)‏ مكروفيلم, 


ثانياً: المصادر المطبوعة: 


.١ 


ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباي (ت. 5ه ). 
- الكامل في التاريخ» ط"؛ دار الكتاب» بيروت 15.6٠0‏ ١1ه/1980م.‏ 
الأشرف الرسولي؛ السلطان الملك الأشرف الأول عمر بن يوسف (ت595ه). 
- طرفة الأصحاب ف معرفة الأنساب» تحقيق ك.و. سترستين» ط7. منشورات 


المدينة» بيروت» 505 ١هلره5‏ 9/6 ١م.‏ 


الله 


0 
الأهدل يدو النوه مدن هرا عو ون ميد (تههىه). 

- تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن» تحقيق عبدالله محمد الحبشيء ط١ء‏ 
منشورات المدينة» صنعاء 5.1 ١1ه/9/7١م,‏ 

بامخرمة: أبو عبدالله الطيب بن عبدالله (ت 410 5ه ). 

- تاريخ ثغر عدن» تحقيق علي حسن الحلبي؛ ط", دار الجبل» بيروت» 
١ه/9/0ام.‏ 

البخاري” أب و عبدالله حمد.بن إسماغيل '(ت5ه؟ه). 

- صحيح البخاري الجامع الصحيح المختصر» تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط”, 
دار ابن كثير» بيروت 5401 1ه//9/10١م.‏ 

البريهي: عبدالوهاب عبدالرحمن (ت5.07ه). 

-:طبقات صلحاء اليمن» تحقيق؟ عبدالله محمد الحبشي» ط3ء مكتبة الإرشادء 
صنعاء 5 4١‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

التميمي: أحمد بن علي المنثى. 

- مسند أبو يعلى» تحقيق: حسن سليم أسدء طاء دار المأمون؛» دمشقء؛ 
١ه/984١م.‏ 

الجرحاني؛ علي بن محمد الشريف (ت5١1ه).‏ 

- كتاب التعريفات» مكتبة لبنان» بيروت» 9/6١م.‏ 

المبداي : كنم اليد فين وو وشت وم بشوهه زنع بود )ا 

- السلوك في طبقات العلماء والملوك» تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط؟) مكتبة 
الإرشاد» صنعاء 4١5‏ ١هره‏ 99 ١م.‏ 

ابن حاتم: محمد بن حاتم بن أحمد اليامي (ت بعد 5./اه). 

- السمط الغالي الثمن في أحبار الملوك من الغز باليمن» تحقيق: ركس سمثء طبع 
ضمن مجموعة جب التذكارية» لندن 1 ام, 


ادك 


,١ 


| 
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» تحقيق عبدالوارث محمد عليء طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 515 ١ه//353١م.‏ 
- الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: محمد البجامي» ط »١‏ دار الجيل» بيروت» 
لبنان» (د.ءت) 
التوويض ١‏ علي :يق امدق يق أل دك (ضاعت)! 
- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» عبني بتصحيحه وتنقيحه الشيخ محمد 
بسيوني عسل» طبع ضمن بمجموعة جب التذكارية:» مطبعة الهلال» مصر 
8هم١19م.‏ 
- العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك» تصوير وزارة الإعلام والثقافة 
باليمن» ط”, 154.1١‏ 1ه/١981١م.‏ 
ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد رت 08٠/ه).‏ 
- تاريخ ابن حلدون المسمى "العبر وديوان المبتدأ والخبر"؛ مؤسسة الأعلى» 
بيروت» لبنان ١17905ه/9171١ام.‏ 
ابن الديبع: عبدالرحمن بن علي (ت4 54 5ه ). 
- بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» تحقيق: عبدالله محمد الحبشي» نشر مركز 
الدراسات والبحوث اليمئ» ط١؛‏ صنعا 919١م,‏ 
- الفضل المزيد على بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» تحقيق: يوسف شلحدء 
(د.ط)ء دار العودة» بيروت 9/1١م.‏ 
- قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط1ء (د.ن)» 
بيروت» شباط. 5.5 1ه/3/6/8١م.‏ 
الرازي] حل بن عبدالله بن ميل بن غبدالر حمن (تث بعد 456ه). 
- تاريخ مدينة صنعاءء فق حسحين الغنريئ 1ط دان الفكدر» بحيروات 
8ه/1985م. 


التضارى» فض الدية عار فز انقو ب عمد :3ف ). 


.١١ا/‎ 


.١١ 
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11 


١ 
ء١ط الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تحقيق: عبداللطيف حسن عبدالر حمن»‎ - 
.م٠٠١/ه١‎ 575 دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 
الشرجي: أبو العباس أحمد بن أحمد عبداللطيف (ت 485ه).‎ 
طبقات الخنواص أهل الصدق والاإخلاصء» ط١»ء صنعاءء الدار اليمنية:؛ دار‎ - 
.م١985/ه1‎ 5٠.5 المناهل» بيروت»‎ 
الطرابلسي: إبراهيم موسى (ت577ه).‎ 
الإسعاف في أحكام الأوقافه دار الرشاد العربي» بيروت»‎ - 
.م1986١/مه١‎ ١ 
,.) ابن عبدالحيد: عبدالباقي بن عبدالجيد اليماني (ت*4 لاه‎ 
بمجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق: مصطفى حجازيء ط1, دار الحكمة.‎ - 
.م١9/25 صنعاء‎ 
الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد (ت8+57/ه).‎ 
العقد الثمين في أخبار البلد الأمين» تحقيق: محمد حامد الفقي (د.ط)؛ مطبعة‎ - 
.م١‎ 9 السنة المحمدية» القاهرة 1/8 1ه /اره‎ 
.)ه١51١ت( القشيري: مسلم بن الحجاج‎ 
صحيح مسلم, تحقيق: محمد بن فؤاد عبدالباقي» ط١» دار إحياء الكتب‎ - 
.م١19/80/ها1‎ 11065 العربية» (د.م)‎ 
.)ه/١5؟ت( القلقشندي: أحمد بن علي‎ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» دار صادر (د.ط)ء بيروت» 15177م,‎ - 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفدا (زت774),‎ 
البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» (د.ت).‎ - 
ابن ماحه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القرويئ (107ه).‎ 
سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد بن فؤاد الباقي» ط١ء دار الفكرء بيروت»‎ - 


(د.ت). 


, 


.51 


/؟. 


. 


."6 


.١١ 


| 
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ات٠45ه).‏ 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق: خالد عبداللطيف السبع. ط”ء 
ذا :الكتاب» العري» بيروت 45-6 هت 

ابن امجاور: ... بن محمد بن مسعود علي ([ت بعد 5575ه). 

- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر» تحقيق: غممدوح 
حسن محمدء الثقافة الدينية» القاهرة» 9557١م.‏ 

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم (ت١‏ ١الاه‏ )., 

#“السان العرت» تفيق كبة من الأشائةة العامة ابدار المغار »عير (د)ات): 
بحهول: مؤلف مجحهول عاش بالقرن التاسع الممجري. 

- تاريخ الدولة الرسولية في اليمن» تحقيق: عبدالله محمد المبشيء دار الجميلء 
صنعاء» 5.5 ١ه/9/4١م.‏ 

ابن واصل: جمال الدين محمد بن سالم (إت5351ه ). 

- مفرج الكروب في أخبار بن أيوب» تحقيق: جمال الدين الشيالء دار إحياء 
التراث القديم» وزارة المعارف المصرية» القاهرة 59501 ١ام.‏ 

ياقوت اللسموي؛ أب عبذالل ياقوبع :يق عيداك لسري (تده). 

- معجم البلدان» دار صادر ودار بيروت» لبئان (د.ءت). 

- معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ط١»‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» 541١‏ ١ه‏ / 9931١م.‏ 

ييى بن الحسين بن القاسم بن محمد رت٠5١٠١ه).‏ 

- غاية الأماني في أخبار القطر اليماي» تحقيق: سعيد عبدالفتاح عاشورء القاهرة, 


دار الكاتب العربي 7484١ه/9"5/8١م.‏ 


المراجع 


١7 


5 


0 


,.١ 


1 


6ك 


.١ 


24 


519 ً2آ-_ 


إبراهيم أحمد المقحفي. 

- معجم المدن والقبائل اليمنية» صنعاء» دار الكلمة نان ام. 

إبراهيم محمد الضبيعي. 

- الصدقات وأثرها على الفرد والمجتمعء. طاء الرياضء» مطابع الوطن 
ه/1ةام. 

- الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان (المخلاف السليماني) في 
العصور الإسلامية الوسيطة» مطابع الفرزدق» الرياض» 517 1اه. 

أحن عمد السباعن: 

- تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاحتماع والعمران» الأمانة العامة 
للاحتفال .مرور مائة عام على تأسيس المملكة, الرياض 5١9‏ ١ه/9935١م.‏ 
أسامة أحمد حماد. 

- مظاهر الحضارة في اليمن في العصر الإسلامي "عصر دول بن أيوب وبن 
رسول" ط١هء‏ الإسكندرية» مركز الإسكندرية للكتاب 8478 ١ه‏ /؛ ١٠٠م.‏ 
إسماعيل علي الأكوع. 

- المدارس الإسلامية في اليمن» دمشقء دار الفكرء» 54٠.٠‏ ١ه/١/9١م.‏ 

د الا 

- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار (د.ط)» دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» /517١م.‏ 

حسن علي بحلي. 

- الأوقاف في اليمن والإطار الشرعي والقانوني وتاريخ الوقف ودوره الاقتصادي 
والاحتماعي» ط١»‏ مكتبة خالد بن الوليد» صنعاء 471 1ه/7 ١٠٠5م‏ 


.؟١‎ 
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جين أخمن العرشي. 

- بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام» تحقيق 
الأب آنستاس ماري الكرملي» القاهرة» 919١م.‏ 

حسين سليمان نحمود, 

- تاريخ اليمن السياسي ف العصر الإسلامي» ط١»‏ دار الحاحظ» بغداد 959١م.‏ 
حسين بن فيض الله الحمداني. 

الصليحيوة: الشركة الفاظوية ف اليذن: (من سن )ا سب نا هن) طم 


منشورات المدينة» بيروت 4٠01‏ ١ه/9/85١م.‏ 


سعيد إسماعيل. 

- معاهد التعليم الإسلامي (د.ط) دار الثقافة» القاهرة ١/3١م.‏ 

صالح لمعي مصطفى. 

- التراث المعماري الإسلامي في مصرء ط١.‏ دار النهضة العربية» بيروت 59/5١م.‏ 
عبدالر من بعكر. 


- كواكب ينية في سماء الإسلام» بيروت»؛ دار الفكر المعاصرء دار الفكر» دمشق 
٠١هم/.199م.‏ 

عبدالرحمن عبدالله الحضرمي. 

- زبيد مساحدها ومدارسها العلمية في التاريخ» المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية دمشق ١٠٠٠5م,‏ 

عبدالر حمن عبدالواحد الشجاع. 

- الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة» وزارة الثقافة» صنعاء 
6 اهم ١٠٠م.‏ 

عد الفويه راد المشيدف: 

- المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية 7ه -8همهه طاء (د.ن) 


الرياض 577 ١ه/١٠١م.‏ 


1-5 


.ه١‎ 


ه, 


7ه, 


.©5 


ا" أ 
عبدالله عبدالسلام الحداد. 
- مدينة حيس اليمنية تاريخها وآثارها الدينية» ط١»‏ دار الآفاق العربية» القاهرة 
8١ه/999١م.‏ 
عبدالله عبدالكريم الحرافي. 
- المقتطف من تاريخ اليمن» تحقيق: زيد بن علي الوزير» ط؟, العصر الحديث؛ 
بيروت 54.607 1ه/9/10١م.‏ 
عبدالله محمد الحبشي. 
- الصوفية والفقهاء في اليمن» (د.ط)» مطبعة النشر والثقافة» القاهرة» مكتبة 
الجيل الجديد» صنعاء 9+ 1ه/39179١م.‏ 
- معجم النساء اليمنيات» دار الحكمة» صنعاء 4.5 1ه/3//8١م.‏ 
- مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» مركز الدراسات اليمنية» صنعاء 
(دءت). 
- حياة الأدب اليمئ في عصر بي رسولء ط؛5» منشورات وزارة الإعلام 
والثقافة» صنعاءء» ١٠/9١م.‏ 
عبدالواسع ييى الواسعي. 
- تاريخ اليمن المسمى فرحة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن؛ ط١ء‏ 
اليمن الكبرى» صنعاء ٠99١م‏ --١991١م.‏ 
عصام الدين عبدالرؤوف الفقي. 
- اليمن في ظل الإسلام منذ فجره وحن قيام دولة بئي رسول» ط١»‏ دار الفكر 
العربي» القاهرة 9/25١ام.‏ 
عمر رضا كحالة, 
- أعلام النساء في ع المي العرب والإسلام؛ مؤسسة الرسالة» بيروت 
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كك 
فاروق أحمد حيدر. 

- التعليم ي اليمن في عهد دولة بني رسول خلال القرنين السابع والثامن 
الهجريين» (د.ن) صنعاءء الجمهورية اليمنية ©4765 ١ه‏ /4 ١٠٠م.‏ 

عي لحيل العقيلي. 

- التصوف في قامة» ط؟,. دار البلاد» جدة (د.ت). 

- الزواج في الإسلام» ط ١ء‏ دار القلم العربي» سوريا 471 1١ه/١٠١م,‏ 

تحمد زكريا. 

نياك الزمه دقاف اح نزو رمح عصاتصههاء مر كز غبيتاذي للنشنحرة 
صنعاء /93537١م.‏ 

تحمد عبدالعال أحمد., 

- بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهماء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الإسكندرية ١٠/9١م.‏ 

محمد علي عسيري. 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي» ط١»‏ دار مديني» 
جدة 9/5١ام,‏ 

محمد عيسى الحريري. 

- معالم التطور السياسي في دولة بن بحاح باليمن وعلاقتهم بالصليحيين» ط١ء‏ 
دار القلم» الكويت 5٠04‏ ١ه/9/85١م.‏ 

رن مويك مير 

الأوقاف والحياة الاحتماعية في مصر ([/514هم -57ه)ء دار النهضة 
العربية» القاهرة ١٠/9١م.‏ 

محمد بن يحى الفيفي. 

- الدولة الرسولية في اليمن دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية» ط١»‏ الدار 


00 


أأء 


/اا. 


كك 
العربية للموسوعات, بيروت 578 ١ه‏ - ١.5‏ 5م, 
مصطفى عبدالله شيحة. 
- مدخل العمارة والففون الإسلامية اليمنية»وكالة أسكرين» القاهرة 
ه/9/7ام. 
مجموعة من العلماء. 
- المعجم الوسيط» ط؟, دار إحياء التراث العربي» بيروت (د.ت). 
مجموعة من المؤلفين. 
- المنجد في اللغة والإعلام» ط/7,7» دار الشروقء» بيروت 9/15١م.‏ 
الموسوعة اليمنية. 
مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاء 51١‏ ١اه/19917١م.‏ 
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الرسائل اجامعية والبحوث العلمية: 


ا . 


5م 


الا. 


/ا, 


لا, 


5 /ا. 


عبدالرحمن عبدالله الحضرمي. 

- محمد عبدالوهاب المقداد الشهير بابن النقيب الزبيدي» جامع الأشاعر» صنعاءء 
بحلة الإكليل» عدد *», 4» السنة الأولى 5.1١‏ 1ه/١1991١م.‏ 

عبدالله قايد العبادي. 

- طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن» للخزرجحي» من حرف الألف 
إلى الحاء» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» قسم الدراسات العلياء التاريخ 
والحضارة 15575 ١اه/1575١اه.,‏ 

عبدالله قايد العبادي. 

- الحياة العلمية في رَبِيْد في عهد الدولة الرسولية» رسالة ماحستيرء جامعة أم 
القرى» قسم الدراسات العلياء التاريخ والحضارة 54١17‏ ١هلره99١م.‏ 

علي علي حسين. 

- الحياة العلمية في تّعز في عهد الدولة الرسولية» رسالة ماجمستير؛ جامعة أم 
القرى» قسم الدراسات العلياء التاريخ والحضارة 5١5‏ ١هم/4‏ 99١م.‏ 

محمد سيف النصر أبو الفتوح. 

- نظرة عامة على تخطيطات المدارس اليمنية» بحث نشر في بجلة الإكليلء وزارة 
الإعلام والثقافة» صنعاءء العدد الأول» السنة الثالثة 540 ١هلره‏ 96 ١م.‏ 

محمد عبدالله ماضي . 

- دولة اليمن الزيدية» المحلة التاريخية المصرية» مجلد *؛ العدد الأول» مايو 
6 ام, 

محمد علي مسفر عسيري. 

- أبو الحسن النزرحي وآثاره التاريخية» رسالة دكتوراه» مقدمة لقسم التاريخ 
والحضارة» كلية العلوم الاجحتماعية بالرياض» جامعة الإمام تحمد بن سعود 


.م١98"/ه١‎ 54٠.5 الإسلامية»‎ 


إنيف 2ح 


فهرس الموضوعات 


المقدمة لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظا !ظا !1 8 8 8 58 15 كز ١‏ 


أسباب اختيار الموضوع 11 


أهداف الدراسة 


الفصل الأول: نساء الأيوبيين والرسوليين والتعريف كن تنم تم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة :ع6 
الملبحث الأول: فئات نساء الأيوبيين والرسوليين وألقابمن ا ات 


المبحث الثاني: في عصر الدولة الرسولية اال وت ل لق ل قل متام اف وم و ل 71017 
الفصل الثالث" أثر البيت الرسولي في الحياة الاجتماعيةة . وام ووه ناه دنه ءاه دعا اه عه ع ءاه وح ١‏ 
لمحت الأول" المشات الاحساعية [1[ [ [ [ 1 1211 


؟ - بناء الخانقاوات ودور المضيف ودور الآيتام 0 
* - بناء السبل وحفر الآبار وإصلاح الطرق 00 
المبحث الثاني : أعمال البر العامة 0 
١-المساعدة‏ في بناء المساحد اخ ع ان ا سا 1 
ات يرل لوقاف لق اود الما فيك 7ك« 


» - إعانة الراغبين في الزواج من الفقراء تسج اش ا ا 


الفصل الرابع: أثر نساء البيت الرسولي في الحياة العلمية لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !8 5 8 8 85 5 15 13 ١ 4 ٠‏ 


الملبحث الأول؛ الدور التعليمية الملحقة بالمساجد 010 
اللبحث الثاني: المدارس العلمية 0 
المبحث الثالث: الأوقاف المخصصة للمساجد والمدارس وأثرها في استمرارها 
الملبحث الرابع: العناية بالعلماء وطلاب العلم 110 
الخاتمة 00 
الملاحق ا ا ا 1 و0 ال ولف 4 اا 0 ل را و ار ا 11 
الملحق رقم )١(‏ جدول حكام الأيوبيين في اليمن ص23 
حدول حكام الرسوليين في اليمن ا 00 
جدول لنساء الرسوليين الوارد ذكرهن في البحث ا 00 
جدول وصيفات نساء الرسوليين ا 00 
الملحق رقم (؟) الوصف المعماري لبعض المدارس وأوقافها 00000000 
للق ررق )شد السون الانارون #قباة الرمتر لون لاجد مقط ةفا: 
المصادر والمراحع اما خط مو جو طن الاو م اا لام لخو وال لم از 


